me Ce Oe Oe Oe Ce Oe CO Oe Ce Oe Ce CO Oe Oe CO CO Oe Oe Oe Oe CO Ce CO Oe 8. 


النكاح 

تعريفه في اللغة : الضم والتداخل“. 

وفي الشرع : التزويج وربما عبر به عن الغشيان نفسه'". 

الترغيب في النكاح””: 

لقد رعُب الإسلام في الزواج بصور متعددة للترغيب : فتارة يذ كر أنه من 
سنن الأنبياء» وهّدي المرسلين» وأنّهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي 
بهُداهم : ل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريّة 294 . 

وتارة يذكره في معرض الامتنان: 9 والله جعل لكُم من أنفسكم أزواجا 
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وَرَرَقَكُم من الطْيّبات 4“. 

وأحياناً يتحدّث عن کونه آية من آيات الله: 9 ومن آياته أن حَلّق لَكُم من 


1 3 أزواجاً ل مكنوا إليها وجعل بينكم مُوَدَةَ ورحمّة إن في ذلك 


.)٠١"/9()حتف«)١(‎ 

(۲ ) «حلية الفقهاء) (|ص0 ١5‏ ). 

(۳) عن «فقه السنة) (1/57؟؟) بتصرّف. 

(تنبيه) : من هذا العنوان حتى آخر كتابي الموسوعة الفقهية)؛ ساعتمد إن شاء الله 
تعالى دقفي عزوي إلى «فقه السنة» ‏ طبعة «الفتح للإعلام العربي » مصر. 

TAS 


رة )التخل: 77. 


لآيات لقوم يتفكرون ي . 

وقد يتردد المرء في قّبول الزواج» فيحُجِم عنه؛ خوفاً من الاضطلاع 
بتكاليفه» وهروبا من احتمال أعبائه» فَيَلْفْتَ الإسلام نظره إلى أن الله سيجعل 
الزواج سبيلا إلى الغنى» ويمده بالقوة» التي تجعله قادرا على التغلّبٍ على 
سبلب الققر: (وأتكحر الأيامى!'' منكم والصّالحين من عبادكم ٠‏ 
وإمائكم إن یکونوا فقراء يغ يغنهم الله من فَضّله'' والله واسع عليم 4 . 

عن أبي هريرة رضي e‏ قال رسول الله مله : ثلائثة حقّ على 
الله عونهم : امجاهد في سبيل الله» والمكائّب”" الذي يريد الأداءء والناكح الذي 


. ۲١ :مورلا)١(‎ 

(۲) الأيامى : جمع أيّم» ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لهاء وللرجل الذي لا زوجة 
له وسراه کان قد تروچ فم قارتء ار لم يتروج راحد متها . حكاه الجوهري عن أهل اللغة» 
يقال : رجل أيمء وامرأة آم أيضا . «تفسير ابن كثير). 

1١‏ )أي : عبيدكم. 

(4) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رغٌبهم الله في التزويج» وأمر به الأحرار 
والعبيد» ووعّدهم عليه الغنى» فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 6 . ١‏ تفسير 
ابن كقمر ةا 

(5) النور: ۳۲. 

(1) المكائب: من الكتابة: وهى أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤدّيه إليه منجّماء 
فإذا آل سار سرام سیت كتابة لمصدر كتب» كانه يكتب على نشسه لولاه ثمنه» 
ويكتب مولاه له عليه العتق» وقد كاتبه مكاتبة» والعبد مكاتب . وانظر «النهاية). 


يريد العقاف) 2, 

وجاء في « سنن النسائي »: ( باب معوئّة الله الناكح الذي يريد العفاف”©) 

وعن عبد الله ين عمرو- رضى الله غه ان رسول الله ت فال: والدثيا 
متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة)'. 

وعن ثوبان قال: لما نزلت: ط والذين يكنزون الذهب والفضّة م 
قال : كنا مع رسول الله ييه في بعض أسفاره» فقال بعض الصحابة: أنزلت في 
الذعب والقضة؛ لو علا آى الال خير تخد فقال: «افظيله الساق 5افر 
وقلب شاكر» وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه)' . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عه : «من 
سعادة ابن آدم ثلاثة» ومن شقوة ابن آدم ثلاثة. من سعادة ابن آدم : المرأة 
الصالحة؛ والمسكن الصالح» والمركب الصالح. ومن شقوة ابن آدم : المرأة السو 


)١(‏ أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي) ( ١7017‏ )» وابن ماجه (صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۲٠٤١‏ )» والنسائي «(صحيح سنن النسائي ) ( ۳١٠۷‏ )» وانظر «غاية المرام) 
O3‏ 

( ۲ ) انظر « صحيح سنن النسائي ) ( 1۷۷/۲ ). 

(۳) أخرجه مسلم: ۱٤۹۷‏ . 

.٠٤ التوبة:‎ ) ٤( 

( © ) أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي) ( ۲٤۷۰‏ )» وابن ماجه و( صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ١5١5‏ )» وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب ) (۱۹۱۳). 


واالسكن السو ولف ري السرع". 

وعنه ‏ رضي الله عنه أن رسول الله ته قال : « ثلاث من السّعادة: المرأة 
تراها تعجبك» وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك» والدابة تكون وطيعة» 

فتلحقّك بأصحابك» والدار تكون واسعة كثيرة المرافق . 
) وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوؤك» وتحمل لسانها عليك» وإن غبت. 
لم تأمنها على نفسها ومالك» والدابّة تكون قَطوفا"» فإن ضربتها أتعبتك› 
وإن تركتها لم تلْحقّك بأصحابك» والدار تكون ضيقة قليلة المرافق »“. 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله تله قال : «من رزقه الله امرأة 
صالحة» فقد أعانه على شطر دينه» فليتق الله في الشطر الباقي )"2 . 

وفي رواية : (إذا تزوّج العبد؛ فقد استكمل نصف الدين» فليتق الله في 
النصف الباقي )” '. 


١١)أخرجه‏ أحمد بإسناد صحیح › وا لطبراني وغيرهماء وانظر (صحيح الترغيب 
والترهيب ) ١91١5١‏ )» و (الصحيحة) .)٠١٤١۷(‏ 


0983 القّطُوق من الدواب : العى تسىء السير وتبطيع؛ وقد يوصف بها الإنسان فيقال: 
هذا غلام قطوف . «الوسيط ). 


(۳) أخرجه الحاكم وغيره» وحسنه شيخنا رحمه الله في (صحيح الترغيب 
والترهيب ) ( ۱۹١٠١‏ )» وانظر ( الصحيحة) .)٠١٤١۷(‏ 


٤(‏ ) أخرجه الطبراني في «الأوسط» وغيره» وحسنه لغيره شيخنا رحمه الله في 
« صحيح الترغيب والترهيب) »)١51١5١(‏ وانظر ( الصحيحة) تحت الحديث ( ٠٠١‏ ). 


5 )أخرجه البيهقي»› وحسنه لغيره شیخنا- رحمه لله في « صحيح الترغيب‎ 5١ 


حكم الزواج: 

يجب الزواج على كل شخص يخشى العنت ‏ وهو الوقوع في الزنى والفجور-. 

عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه أن النبي عله قال: ويا معشر 
الشباب! من استطاع منكم الباءة!'2 فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء”'2)” ''. 


.)١19159( ۲ والترهیب‎ = 

١ (‏ قال الدروي_رحية اليه ووامغلق العلساء فى الراد بالا عا على قولين: 
يرجعان إلى معنى واحد» أصحهما أن المراد معناها اللغوي»› وهو الجماع» فتقديره: من 
استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه؛ وهي موّن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع 
لعجزه عن مؤنه؛ فعليه بالصوم ليدفع شهوته» ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. وعلى 
هذا القول؛ وقع الخطاب مع الشبَّان الذين هم مَظنة شهوة النساءء ولا ینفگون عنها غالبا . 
والقول الثاني : أن المراد هنا بالباءة مون النكاح» سَمّيت باسم ما يلازمها. وتقديره: من 
استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطعها فليصم؛ ليدفع شهوته. والذي حمل 
القائلين بهذا على أنهم قالوا: قوله عله : «ومن لم يستطع فعليه بالصوم)» قالوا: والعاجز 
عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة» فوجب تأويل الباءة على المؤن. وأجاب 
الأولون بما قدمناه في القول الأول وهو أن تقديره من لم يستطع الجماع؛ لعجزه عن مؤنه 

(۲) جاء فى «النهاية »: «الوجاء: أن ترَض أنفيا الجا ا هدیا يدعب شهوة 
الجماع ...». وفي (الفتح) ...7:)١١١/9(‏ وجأه بالسيف: إذا طعنه به؛ ووجأ أنثييه؛ 
غمزهما ختى رضهما». وقال النووي -رحمه الله : «المراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوة؛ 
ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء». 


قال الحافظ ابن كثير بعد قوله ‏ تعالى : © وأنكحوا الأيامى ... 4: « وقد 
ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه» على كل من قدر عليه» واحتجوا بظاهر 
قوله عه : ويا معشر الشباب 35-5 

ومن لم يستطع الباءة التي تقدّم ذكرها فعليه بالصوم؛ لحديث عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه المتقدّم: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإِنّهِ له 
وجاء ) . 

الزواج الحرام“: 

يحرم الزواج في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق» مع عدم قدرته 
عليه وتوقانه إليه» قال الطبري : فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته» أو 
صداقهاء أو شيء من حقوقها الواجبة عليه» فلا يحل له أن يتزوجهاء حتى 
يبن لهاء أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها. 

وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع» كان عليه أن يبين؛ كيلا يغر 
المرأة من نفسه» وكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه؛ ولا مال ولا صناعة 
يذ كرها وهو كاذب فيها. 

وكذلك يجب على المرأة» إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق 
الزوج» أو كان بها علّة تمنع الاستمتاع؛ من جنون» أو جذام» أو برص» أو داء 
في الفرج» لم يجز لها أن تغرّه» وعليها أن تبين له ما بها في ذلك» كما يجب 
على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب . 


. بتصرف‎ )7814/57١( هذا العنوان وما يتضمنه من «فقه السنة)‎ )١( 


مع وه اعد آل سو رسالحبه عيبا قله الج فاا كان اليب بلدا 
ردّها الزوج» وأخذ ما كان أعطاها من الصّداق . 

سات شيكباء رمه الله إا الشف اليل عيبا بالراة نمه 
الأسحمتاف قبل له تلد ما تعطاها من المكداق؟ 

فاجاب ‏ رحمه الله : إذا جامعها؛ لاء وإذا لم يجامعها فله ذلك . 


النهي عن التبتل”'' للقادر على الزواج : 
عثمان بن مظعون التبتل'» ولو أذن له لاختصينا)" . 


هل يقدم الزواج على الحج ؟ 


إذا احتاج الشخص إلى الزواج وخشي العنت؛ فإنه يقدّمه على حجة 
الإسلام التي تجب عليه» وإلا قدم الحج عليه. 


)١(‏ قال النووي -رحمه الله -: «قال العلماء: التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك 
النكاح؛ انقطاعاً إلى عبادة الله. وأصل التبتل القطع» ومنه: مريم البتول» وفاطمة البتول؛ 
لانقطاعهما عن نساء زمانهما ديناً وفضلاً ورغبة في الآخرة. ومنه صدقة بتلة؛ أي : منقطعة 
عن تصرف مالكها. قال الطبري: التبتل هو ترك لذّات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى الله 
- تعالى ‏ بالتفرغ لعبادته. وقوله: « رد عليه التبتل ) معناه: نهاه عنه. وهذا عند أصحابنا 
محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح ووجد مؤنه» وعلى من أضر به التبتل بالعبادات 
الكثيرة الشاقة . أما الإعراض عن الشهوات واللذات؛ من غير إضرار بنفسه» ولا تفويت حق 
لزوجة ولا غيرها؛ ففضيلة ...). 


(7) أخرجه البخاري: ا/501) ومسلم: ٠٤١١‏ . 


5 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه عن التبى عله قال: «غزا نبى من الأنبياء, 
فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملّك بضع“ امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما 
بن بهاء ولا آخر قد بنى بنیانا ولمًا يرع سقَّفها ...)2"0. 

جاء فى «الصحيحة» تحت هذا الحديث ١79‏ ۲): «قال ابن المدير: يستقاد 
منه الرد على العامّة في تقديمهم الحج على الزواج» ظبّاً منهم أن التعفّف إِنّما 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله :هل يقدم الزواج على الحج؟ 

فأجاب : إذا خشى العنت قدمه» وإلا فلا . 

في ذم العشق : 

قال ابن القيّم ‏ رحمه الله -في «زاد المعاد) (4 / 76 ) -بحذف .: «هذا 
تمكّن واستحکم» عر على الأطباء دواؤه» وأعيًا العليل داؤه» وإما حكاه الله 
-سبحانه ‏ قى قتابه عن ظائفعين من التاس؛ عن التسائى وغشاق الصبيات الردات» 
فحكاه عن امرأة العزيز فى شأن يوسف» وحكاه عن قوم لوط» فقال ‏ تعالى - 
إخباراً عنهم لما جاءت الملائكة لوطاً: فإ وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن 
هؤلاء ضيفى فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولّم نبهك عن العالمين 
قال هؤلاء بناتى إن كنتم فاعلين لَعَمِرَك إِنّهُم في سكرتهم يعمهون 4“. 

)١(‏ البضع: فرج المرأة. 

(۲) أخرجه مسلم: ۱۷٤١۷‏ . 

. ۷۲-٦۷ (9)الحجر:‎ 


۱۲ 


نعم؛ كان رسول الله له يحب نساءه» وكان أحبهن إليه عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ ولم تكن تبلّغْ محبته لها ولا لأحد سوى ربه -نهاية الحب. 

وعشق الصور إا تبعل به القلوب القارقة عن محبة الك الى الفرضة 
عندع المتعوضة يغيره عدب قإذا اعا القلب من محبة اله والشوق إلى لقائفه دفع 
ذلك عنه مَرّض عشق الصورء ولهذا قال تعالى -في حق يوسف: ل[ كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنَه من عبادنا الخلصين 4" فدل على أن 
الإخلاص سبب لدفع العشق؛ وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي 
ثمرته ونتيجته» فصرف المسبب صرف لسبّبهء ولهذا قال بعض السلف : العشق 
حركة قلب فارغ» يعني : فارغاً مما سوى معشوقه. قال تعالى -: [ وأصبح فؤاد 
ام موسى فارغا إن كادت لتبدي به 4<" ي: فارغاً من كل شيء إلا من 
موسى؛ لقرط محبتها له» وتعلّق قلبها به. 

والمحبة أنواع متعددة: فأفضلها وأجلها: الحبة في الله ولله» وهي تستلزم 
محبة ما أحب الله» وتستلزم محبة الله ورسوله . 

ومنها: محبة الاتفاق في طريقة» أو دين» أو مذهب» أو نحلة» أو قرابة» أو 
صناعة» أو مراد ما. ۰ 

ومنها: محبة لنيل غرض من المحبوب» إمامن جاهه أو من ماله أو من 
تعليمه وإرشاده» أو قضاء وطر منه» وهذه هي امحبة العرضية التي تزول بزوال 
موجبهاء فإن من ودذك لأمر ولى عنك عند انقضائه . 


. ۲٤: يوسق‎ ) ۱ ( 


( ۲ ) القصص : ۸ 


ازا 


وأمًا محبة المشاكلة والمناسبة التي بين ا محب والمحبوب» فمحبة لازمة لا تزول 
إلا لعارض يزيلهاء ومحبة العشق من هذا النوع» فإنها استحسان روحاني» 
وامتزاج نفساني» ولا يعرض في شيء من أنواع امحبة ‏ من الوسواس والنحول؛ 
وشغل البال» والتلف -ما يَعرض من العشق». انتهى . 

قلت: وبهذا؛ فالعشق مَشُغَلةٌ عن الله سبحانه الذي ينبغي أن يكون 
أحب إليك من نفسك ومالك والناس أجمعين. 

وهو عذاب لا يؤجرالمرء عليه» وقد يدفع بعض الئاس إلى الشرك بالله» وتقديم 
ذلك المحبوب على الله تعالى أو رسوله تله . ولو قيل لبعضهم: لو طُّلب منك 
الكُفر لتيل محبوبك» أكنت فاعلّه؟ لقال : نعم! نعوذ بالل تعالى -من الخذلان . 
قال الشاعر: 

فما في الأرض أشقى من مُحب ٠‏ وإن وجد الهوى حَلوَ المذاق 
تراه باكيافي كل حين ‏ مخافةفُرقةأولاشتعياق 
والعشق يوقع صاحبه في الذّل؛ فإنه لا يرضى إلا بالمعشوق» فكلما تقدم 
ا لخطاب -ومهما كانوا متحلين بحسن الدين وا للق ؛ كان الكذب في إبداء 
المعاذير وردهم . 

وخيرٌ ما يفعله الشاب أو الشابّة؛ عدم التعلّق بمعشوق. وال جد والمشابرة في 
النكاح الصحيح؛ في ضوء قوله َيه : «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه ٥)‏ . 

مع إضافة ما يمكن الحصول عليه من الرغبة في الجمال ونحوه. 


.- سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى‎ )١( 


0 


وأنت ترى أن كل عاشق يزعم أن عشيقته هي ملكة الجمال في كل من 
داق الله الى مج تسا الآرض 1 رلك لاق یادف اقلياً الا سكن كما 
في قول الشاعر: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكّنا 

فليت أول لحظة من هذا تكون في فتاة فاضلة» بعد خطبة شرعية وموافقة 
من الولي؛ ليكون تعلّقهما صحيحاً وبذا يشعران بالغبطة والحبور والسرور 
والسعادة؛ عند المحادثة وعند اللقاء ونحو ذلك» فحذار أن تعيش في سراب» 
ولا تتخيّر العذاب! جعلني الله وإياك من أولي الألباب. ۰ 

ومع رغبتي في الإفاضة في الموضوع؛ أكتفي بهذاء ففي هذا ذكرى 
و الذكرى تنفع المؤمنين 4 . 

الرغبة عن الزواج : 

ومن المصائب الكبرى التي ابعليّت بها أمّتنا؛ الاستهتار بالنكاح» ولا تجد 
فمة تشک عة الشياب فه: والأسياب كثيرة؛ من أبرزها الحرص على الحصول 
على الشهادة ولا أقول : الحرص على تلقي العلم والكلام في هذا يطول» 
ولكن ملخصه: 

إن مناهج الحياة قد صنعت لنا وفرضت علينا من قبل الككّفرة والمشركين» 
وحّرص كثير من الناس على أخذها بحب وقناعة» ومن ذلك النظام التعليمي؛ 
فالشباب والشابّات قد أَقْصّوًا عن تفكيرهم أمر الزواج؛ حتى ينهوا الدراسة 
الجامعية» واشترط بعضهم التخصص! واشترط كثيرٌ منهم ممارسة العمل والحصول 


١١)الذاريات:‏ هه. 
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على الأموال الكثيرة» وماذا يكون من شأنهم وشأنهن خلال فترة الدراسة؟! 

أيِقَضْونَهًا في عض بصر وحفظ فرج أم صومٍ ليكون لهم وجاء؟! وهناك 
من يلجأ إلى الاستمناء ( العادة السرية ) ليطفيع حرارة شهوته. 

وقال نا شيظنا ‏ رحمه الله فى بعض عجالسه: 

العادة السرية [ الاستمناء ] حرام» ولو خشى الزنى» والحل هو الزواج! وتلا 
قوله ‏ تعالى -: [ ... فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 74" . 

أقول: إن فى بلاد الكُفر إباحة جنسية» ففى السنة السادسة الدراسية؛ 
تُدرس المواد الجنسية» مع التطبيق العملى والوسائل المعيئّة فى ذلك! 

اجنس مشاع ميسر في كل وقت؛ فهم لا يعرفون الحرام . 

فكيف بنا نقلّدهم؟ ونكبت الشباب والشابات هذا للعفيفين والعفيفات ۔؟! 
أمّا من ضعف إيمانه؛ فلا يسأل كيف يقضى شهوته؟ وبذلك تكون المعاهد 
والمجتمعات ملتقى العشاق والفساق!! 

كل هذاء وهذه التخصّصات الدراسية والعلمية؛ لم تؤت أكلها كما 
ينبغي» وكثير من الرجال والنساء حصلوا على الشهادات› 4 دراساتهم» 
ولكن هم أنفسهم على قناعة أنهم لم يفيدوا من دراساتهم ما د مسعحو الد كر. 

ولكن أصبح من المخزي ‏ زعموا ألا يدرس الرجل ولده أو ابنته» وأمسى 
الريای وحبي الظهور: ومداراةٌ الجتمع أمرا بينا جلياً . 


وأرجو أن يسر لهلة الأمة من يجمع بين العلم النافع وتيسير النكاح . 
)١(‏ المؤمنون: ۷ المعارج : ۴۹ 
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وعلى کل حال: رید أن أذكّر بقول رسول الله عه : « من حسن إسلام المرء 
تركه سا لا يبه" 

فالإنسان مسؤول أمام الله تعالى -عن إضاعة الوقت» وعن تأخير الزواج؛ 
وعن إيقاع نفسه في الفتنة . 

ولعلّنا نستطيع أن نتَّخْذ الشهادة والدراسة حجة أمام الناس . ما أمام الله 
- تعالى -فلاء وقد قال سبحانه -: [ بل الإِنْسان على تفسه بصيرة ولو ألقى 


مَعَاذِيرَة 0" . 
اختيار الزوجة: 


ومن اة بل على النكاح؛ فعليه أن يتحرى في اختياره الزوجة ما يأتي : 

اك تكون دات دين؟؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي لله عنه عن النبي عله 
قال : « تنكح المرأة لأربع: لالها» ولحسبها" ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات 
الدين قبت يداك ٢‏ 


١ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۱۸۸١‏ )» وابن ماجه ( صحيح سان 
ماجه) ( ۳۲۱۱ )» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في ١‏ العقيدة الطحاوية) (78؟). 

.١ 8. 54 القيلعة:‎ )95 

(۳) «أي: لشرفهاء والحسب في الأصل: الشرف بالآباء وبالأقارب» ماخوذ من 
الحساب» لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها؛ فيحكم لمن 
زاد عدده على غيره...). «فتح) .)۱۳١/۹(‏ 

(4 ) «تربت يداك؛ أي : لصقتا بالتراب» وهي كناية عن الفقرء وهو خبر بمعنى الدعاء؛ 
لکن لا يراد به حقيقته ...). «فتح). 

(ه ) أخرجه البخاري: ٠5.059غ‏ ومسلم: ٠٤١١‏ . 


۱۷ 


وفي الحديث : «الحسب : المال)”''. 

وفي رواية: «إن أحساب الناس بينهم هذا امال )". 

الراك کین لیا وفوا 

لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي َيه قال : « تزوجوا الودود 
الولود» فإني مكاثر بكم الأم . 

۳ أن تكون حانية على ولدهاء وراعية على زوجها: 

عن أبي هريرة ‏ رضي لله عنه عن التبي عله قال: « خير نساء ركبن الإبل : 
صالح““ نساء قريش» أحناه'*» على ولد في صغره» وأرعاه على زوج" في 


۷ ê 
ات يڌ ۾“‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وابن ماجه» والدارقطني» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في 
«الإرواء» .)٠۱۸۷١(‏ 

( ۲ ) انظر «الإرواء) .)۱۸۷۱١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۱۸٠٠١‏ )» والنسائي (صحيح سان 
النسائي ) 2))١١575(‏ والحاكم, وانظر «الإرواء ) ( ١785‏ )» و «آداب الزفاف » ( ص۱۳۲ ). 

( 4 ) قال الحافظ ‏ رحمه الله -: «المراد بالصلاح هنا: صلاح الدين وحسن الخالطة مع 
الزوج ونحو ذلك »). 

( ه ) الحانية : التي تقيم على ولدهاء ولا تعزوّج شفقة وعطفاً. «النهاية). 

٦ (‏ ) «أرعاه على زوج؛ أي: أحفظ وأصون لاله بالأمانة فيه» والصيانة له وترك التبذير 
في الإنفاق ). «فتح). 


(۷) أخرجه البخاري: 5:057») ومسلم: ۲١۲۷‏ . 


۱۸ 


وهذا وما قبله من معرفتها وَدُودا ولُوداًإنما يعم بالاستفسار عن بيعتها 
وأغل بيغها. 

وفي بعض مجالس شيخنا ‏ رحمه الله كان أحد الإخوة من المغرب يتكلم 
مبالغاً حول لقاء الخطيبّين وحوارهما ومناقشتهما. ..إلخ فقال له شيخنا ‏ رحمه 
الله کیش تمرف انها ولودء هل تقول لها: هل انت ولود؟! قال : ٤۷‏ سال 
عن آمّها وأخواتهاء قال شيكدا -رعمة الله:؛ وحذلك غل تقول لها: عل آنتك 
ودود؟! انتهى . 

قلت : ولا مانع من اللقاء فيما لا بد منه؛ وما فيه مصلحة التكاح» دون 
مبالغةٌ وإسراقف. 

5- ويفضّل أن تكون بكرا: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عدهما -قال: «هلّك أبي, وترك سبع بنات 
- أو تسع بئات فقوو جت اميراة ياء فقال لي رسول الله يله : تزوجت يا 
جابر؟! فقلت: نعمء فقال: بكرا ام ثيّباً؟ قلت: بل ثيباء قال: فهلا جارية 
تلاعبها وتلاعبك» وتُضاحكها وتُضاحكك؟ قال: فقلت له : إن عبدالله هلك 
وترك بنات» وإني كَرهُت أن أجيكئهن بمثلهن» فتزوجت امرأة تقوم عليهن 
وتصلحهى» فقال : يارك الل تلك او خي | هة"؟, 

وللإنسان اختيار الزوجة الجميلة أو اشتراطها عند النكاح» لأنه يعمل عمله 
في غض البصر وتحصين الفرج . 


عن ی اله ين مسهوة عن لی قله قال وان الله سيل يحب 
)١(‏ أخرجه البخاري: /51751» ومسلم: ۷٠١‏ . 
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امال هل" 

وقال تله : وعليكم بالأبكار؛ فإنهنّ أعذب أفواهاء وأنتق أرحاماء وأرضى 
بالیس 

التقارب في السن : 

عن بريدة قال : خطب أبو بكر وعمر فاطمة رضي الله عنهم . فمال رسول 
الله عله : «إنها صغيرة . فخطبها على فزوجها منه ۲" . 

ولكن؛ لا نجعل هذا التقارّب عائقاً إن لم يتيسّر؛ فالموازنة في المصالح أمر لا 
بد فغة. 

وهذا لا يمنع من تزويج الصغيرة من الكبير! واقراً العنوان الآتي : 

تزويج الصغار من الكبار”'' : 

عن عائشة _رضى الله عنها -قالت: «تزوجنى التبى عله وأنا بنت ست 
سنين» فقدمنا المدينة» فنزلنا في بنى الحارث بن الخزرج» فوعكت» فتمرّق 
شعري» فوفى جمَيمَّة'» فأتتني أمي أم رومان ‏ وإني لفي أرجوحة ومعي 

. ٩۱ مسلم:‎ هجرخأ)١١(‎ 

( ۲ ) أخرجه ابن ماجه وغيره» وانظر « الصحيحة) ( 577 ). 

( ۳ ) أخرجه النسائي ( صحيح سنن النسائي ) ( ۳۰۲۰ )» وغيره. 

(4 ) هذا العنوان من «صحيح البخاري» . 

(5 ) فتمزق شعري؛ أي : تقطع. (فتح). 


59 قبوقى جتميمة + أي :کنر وجِمَيْمّة : مجتمع شعر الناصية› ويقال للشعر إذا سقط 
على المنكبين: جمة. «فتح». 


صواحب لي -فصرخَت بي» فأتيتها لا دري ما تريد بي؟ » فأخذت بيدي 
حتى أوقفتني على باب الدار» وإني لأنهج» حتى سكن بعض نَفَسِيء ثم 
الخدت كيغا من ماب افمسست به وجهى وراس ثم ادخلتعى الذار فإذا 
نسوة من الأنصار في البيت» فقلن: على الخير والبركة» وعلى خير طائر) 
فأسلمتني إليهنٌ» فاصلحن من شاني» فلم يعني إلا رسول الله له ضتُحى » 
فأسلمتني إليه» وأنا يومئذ بنت تسع سنين)”''. 

وعنها ‏ رضي الها ءاشا أن النبي ره تزوجها وهي بنت ست 
ست وأدخلت عليه وهي بنت تسع» ومكفت غنده لعا 

وفي لفظ عند مسلم : «ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة) . 

وهذا فيه حكمة بالغة» فليس هناك من اضطرار للصغيرة لانعدام الكبيرات 
مغلا ولكن ليكون حكما شرعيا يفيد منه المسلمون» فتدبر. 

واستدل البخاري -رحمه الله على نكاح الصغار بقوله ‏ تعالى : 
ل واللائي لم يحضن 4 وقال: «فجمّل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ)”* . 

قال الحافظ في «الفتح» :)۱۹٠/۹(‏ «فدل على أن نكاحها قبل البلوغ 


. ۱٤۲۲ أخرجه البخاري: 38515) ومسلم:‎ )١١( 
. ٥۱۳۳ أخرجه البخاري:‎ )١١ 

. ۱٤۲۲ برقم:‎ )۳( 

8(7 الطلاق: 6 : 


( ه ) انظر «صحيح البخاري) ( كتاب النكاح ) « باب -78). 
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جائز» وهو استنباط حسن. .). 

وقال لي شيخنا رحمه الله عن نكاح الصغار ‏ مجيباً عن سؤالي -: هل 
المقصود بالصغيرة التي لا تصلح للاستبضاع والتمتع بهاء أم المقصود التي لم 
تبلغ سن الرشد؟ وأنا فرق بين الأمرين؛ فإذا كان السؤال متوجهاً إلى من لا 
تصلح أن يتممّع بها الزوج العاقد عليها لصعَّر سنّها؛ فيمكن أن يقال بان 
العقد ليس صحيحاً. أمّا إذا كانت عاقلة وراشدة» لكنها لم تَحض؛ فعندنا 
أدلّة كثيرة على ال جواز . 

أي النساء خير ؟ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قيل لرسول الله تله : أي النساء خير؟ 
قال: «التي تسره إذا نظ وتطيعه إذا أمر» ولا تخالفه في نفسها ومالها با 
یکی . 

اختيار الزوج: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله قله : «إذا أتاكم من 
ترضون خُلّقه ودينه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفساد 


. 7 
عريص ) . 


)١(‏ أخرجه أحمد» والنسائي « صحيح سنن النسائي » ( ۰ ) وغیرهما» وسخساته 
شيخنا ‏ رحمه الله فى «الإرواء) ١7859‏ ). 


( ۲ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي ) ( ۸1٦‏ )» وابن ماجه و صحيح سنن ابن 
ماجه) 2 11٠١‏ 2 والحاكم وغيرهم» وانظر «الصحيحة) ) ۲ 2 و«الإرواء) 
(4ك86 ١‏ ). 


۲۲ 


عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير('" : 

عن عبدالله بن عمر رش اله عه ما «أن عمربن الخطاب حين 
ايوت" ' حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي ‏ وكان من أصحاب 
رسول الله َه فتوفي بالمدينة » فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان 
فعرضت عليه حفصة» فقال : سأنظر في أمري» فلبشت ليالي» ثم لقيني فقال: 
قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا! قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت : إن 
شعت زوك حغصة يبت عسره قصصمت ایو یکر قلم مرجع إلى شيعا 
ردت ارثا عليه مني على همان ایت ایال ثم خطبها رسول الله بء 
فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر» فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي 
سفصة قلم ارجم إليأك شيفا ۲ قال مرد قلت :نعم قال كير يكرة إل د 
يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله له 
قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله يله ولو تركها رسول الله يه 
قبلتها»“ , 


قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح» (178/5): 2 ... وفيه أنه لا بأس 


.)717- هذا العنوان من «صحيح البخاري» ( كتاب النكاح) وباب‎ )١( 

(1١)١تأيمت؛أي‏ : ضارت اما وهی ي التي يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتهاء 
وأكثر ما تَطلّق على من مات زوجهاء وقال ابن بطال: العرب تطلق على كل امرأة لا زوج لها 
وکل رجل لا امرأة له أيمأ) . «فتح). 

(۳) أي: أعد عليك الجواب . «فتح). 


. ٥۱٠۲۲ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


۲ 


بعرضها عليه» ولو كان متزوجا؛ لان ابا نكر كان حينكذ متزوجاً). 

التزيين للتنفيق والترغيب في النكاح : 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (عَمَرَ أسامةٌ بِعَتَبّة الباب» فشج في 
وجهه» فقال رسول الله ينه : أميطي عنه الأذى» فتقذرته! يتغل نض جد 
الدم ويمجّه عن وجهه» ثم قال: لو كان أسامة جارية؛ حلیعه وكسوته حتى 


١ 5‏ 
أنفقه )( لك 


وعن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة: «أن أباه كتب إلى عمربن عبدالله بن 
الأرقم الزهري؛ يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية» فيسألها 
عن حديثهاء وعمًا قال لها رسول الله يله حين استفتته؟ فكتب عمر بن 
عبدالل لب الأرقم إلى عبذالله ین صعية» يشيرة أله سبيعة بدت اشقارث اتخيرته : 
أنها كانت تحت سعد بن خَُولَةَ وهو من بني عامر بن لؤي؛ وكان من شهد 
بدرأ فتوفي عنها في حَّجَّة الوداع وهي حامل» فلم تَنْشَّبْ”'2 أن وضعت 
حملها بعد وفاته» فلما تعلّت”2 من نفاسها تجمّلت للخطاب» فدخل عليها 
أبو السنابل بن بَعكك ‏ رجل من بني عبد الدار فقال لها: مالي أراك 
تجمّلت للخطاب؟ ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح؛ حتى تمر عليك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه) ( ۱٦٠۷‏ )» وانظر و« الصحيحة) 
(Ya %7)‏ 


(۲) فلم تدنشب؛ أي: لم تمكث. (نووي). 


(۳) أي: ارتفعت وطهرت . ويجوز أن يكون من قولهم: تعلى الرجل من عله : إذا 
برا؛ أي : حرجت من نفاسها وسّلمت . « النهاية» . 


5 


أربعة اشهر وعشر! قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك؛ جمعت علي ثيابي حين 
أمسيت» وتيت رسول الله هه » فسالعه عن ذلك؟ فافقائي بأني قد حللت 
حين وضعت حملي» وأمرني بالتزوج إن بدا لي ) 

وفي اديت فراتد ققهية اشرى؛ ساق الحافظ الكعير الطب معها؟ كقوله: 
«وفيه جوان یل ارا فيد انقضاء عدّتها لمن يخطبهاء لآل في رواية الزهري 
عند البخاري: فقال: مالي راك تجمّلت للخطاب؟ وفي رواية ابن إسحاق : 


)١( 


فتهيات للنكاح واختضبت . وفي رواية معمر عن الزهري : وقد اكتحلت). 
صلاة المرأة إذا خطبّت واستخارتها ربّها('": 
عن أنس - رضي الله عزفة. قال + «لما انقضت غد وقي قال رسول الله لله 
لزيد : فاذكرها علي؛ قال: فانطلق زيد فقلت: يا زينب! أرسل رسول لله كله 
يلقرة. قالت ما آنا بصانعة شيكاً حتى وام" ربي1 ققامت إلى 


مدعا أ زرل القراق وجاعرسول الله 6ه فزهة عليها بغي إن" 


(۱) أخرجه البخاري: )3551١‏ ومسلم: ۱٤۸٤‏ . 
)١(‏ هذا العنوان من سنن النسائي « صحيح سنن النسائي ) ( 585/57 ). 


اع آي سيره وأنظر أمره على لسان رسول الله َه قاله القرطبي في المفهم) 
CNET)‏ 


٤ (‏ ) قال النووي -رحمه الله -( ۹ /۲۲۸): «أي: موضع صلاتها من بيتها. وفيه 


. ۱٤۲۸ أخرجه مسلم:‎ ) ٩ ( 


۲0 


5 ذا 


الخطبة : فعلة» كقعدة وجلسة. يشال : خطي اة يتطبهباء خَطْباً وخطبّة 
أي : طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس» ورجل خطاب : كثير التصرف 
في الخطبة» والخطيب» والخاطب» والخنطب؛ الذي يخطب المرأة» وهي خطبة» 
وخطبته» وخطب يخطب : قال كلاماً يعظ به» أو يمدح غیره» ونحو ذلك . 

والخطبة من مقدمات الزواج» وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية؛ 
ليتعرف كل من الزوجين صاحبه» ويكون الإقدام على الزواج على هدى 
وبفسيرة : 

ماذا يقول إذا دعي ليزوّج؟ 

عن أبي بكر بن حفص قال: « كان ابن عمر إذا دعي إلى تزويج قال: لا 
تفضّضوا ( وفي نسخة: تعضضوا) علينا الناس» الحمد لله» وصلى الله على 
محمد إن فلاناً خطب إليكم فلانة؛ إن أنكحتموه فالحمد لله» وإن رددتموه 
فسبحان الله ۾" , 

خطبة معتدة الغير©): 

تحرم خطبة المعتدة؛ سواء أكانت عدتها عدة وفاة» أم عدة طلاق» وسواء 
أكان الطلاق طلاقا رجعياً أم بائناًء فإن كانت معتدة من طلاق رجعي» حرمت 


.)۳٤۳/۲( عن كتاب «فقه السنة»‎ )١( 
.)18757( أخرجه البيهقي» وصحح شيخنا رحمه الله -إسناده في «الإرواء»‎ ) ۲ ( 


(۳) عن (فقه السنة) )١414/57١‏ بتصرف . 


ان 


خطبتها؛ لأنها لم تخرج عن عصمة زوجهاء وله مراجعتها في أي وقت شاء . 
وإن كانت معتدة من طلاق بائن» حرمت خطبتها بطريق التصريح» إذ حق 
الزوج لا يزال متعلّقاً بهاء وله حقّ إعادتها بعقد جديد» ففي تقدم رجل آخر 
واختلف العلماء في التعريض بخطبتهاء والصحيح جوازه. 
وإن كانت معتدة من وفاة» فإنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون 
التصريح”''؛ قال الله تعالى د وول جاح غایگم لیما عر صنو يه جن فیا 
النّساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله ألكم سذ كرونهن ولكن لا 
تواعدوهن سر إلا أن : تقولوا قولاً معروفا ولا تعزموا عقدة التكاح حتى 
يبلغ الكتاب أَجَلّه واعلموا أن الله يَعلّم ما فى أنفسكم فاحذروه 04" . 
والمراد بالنساء المعتدات لوفاة أزواجهن؛ لأن الكلام فى هذا السياق» 
ومعتى التعريض؛ أن. يذكر المتكلم شيعاً؛ يدل به على شيء لم يذكرة؛ مثل أن 
يقول: إني أريد التزوج» أو: لوددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة» أو يقول: إن 


213 سالت شيخنا عن قول الشيخ السيد سابق_رحمهما الله تعالى: وإن كانت 
معتدة من وفاة فإنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون التصريح؛ لأن صلة الزوجية قد 
انقطعت بالوفاة» فلم يبق للزوج حق يتعلق بزوجته التي مات عنها . 

وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح؛ رعاية لحزن الزوجة وإحدادها من جانب»› 
ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر؟ 

فقال_رحمه الله: لاأرى صحّة هذا التعليل] 
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الله لسائق لك خيرا. 
النساء # يقول: إني أريد التزويج» ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة . وقال 
القاسم : يقول: إنك علي كريمة» وإني فيك لراغب» وإن الله لسائق إليك خيراء 
أو نحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح»› يقول: إن لي حاجة» وأبشري»› 
وأنت بحمد الله نافقة »' . 

وخلاصة الآراء : أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات» والتعريض 
مباح للبائن» وللمعتدة من الوفاة» وحرام فى المعتدة من طلاق زجعي . 

وإذا صرح بالخطبة فى العدة» ولكن لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتهاء 
فقد اختلف العلماء في ذلك؛ قال مالك: يفارقها؛ دخّل بها أم لم يدخل. وقال 
' الشافعى : صح العقد» وإن ارتكب النهى الصريح المذكور؛ لاختلاف الجهة. 

واتفقوا على أنه يفرّق بينهما لو وقع العقد في العدة» ودخل بها. 

وهل تحل له بعد» ام لا؟ قال مالك والليث والأوزاعي : لا يحل له زواجها 
بعد . 

وقال جمهور العلماء : بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجهاء إذا شاء . 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله : «إذا صرّح بالخطبة في العدة» ولكن لم يعقد 
عليها إلا بعد انقضاء عدتهاء فهل أنتم مع من قال بصحة العقد» وإن ارتكب 


.) 51754( انظر و صحيح البخاري)‎ )١( 


۲۸ 


فأجاب : نعم» أرى صحة العقد» مع القول بارتكاب النهي » . 

ثم رأيت قول عطاء: ولا يواعد وليّها بغير علمهاء وإن واعَدّت رجلا في 
عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما'''. 

تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه : 

عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أن رسول الله يه قال : «المؤمن أخو 
المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه 
ختی يذر ب , 

ون أذن الأول للثاني جاز. 

عن ابن عمر- رضي الله عنه ما كان يقول: « نهى النبي له أن يبيع 
بعضكم على بيع بعض» ولا يخطّب الرجل على خطبة أخيه» حتى يترك 
ا لخاطب قبله» أو يأذن له الخاطب )0 . 

قال أبو عيسى الترمذي: «قال مالك بن أنس: إِنْما معنى كراهية أن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه: إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به» فليس لأحد أن 

وقال الشافعي معنى هذا الحديث: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» هذا 
عندنا إذا خطب الرجل المرأة» فرضيت به وركنت إليه» فليس لأحد أن يخطب 


.)5١1715( صحيح البخاري)‎ 2 )1١( 
. ۱٤١٤ أخرجه مسلم:‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري: 25١1417‏ ومسلم: ٠١١۲‏ . 


۲۹ 


على خطبته. فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه» فلا باس أن يخطبهاء 
والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس» حيث جاءت النبي لله » فذ كرت 
له أن أبا جهم بن حذيفة» ومعاوية بن أبي سفيان خطباها. فقال: (أما أبو 
جهم» فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انكحي 
أسامة يم زيد؟. 

فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم : أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد 
منهماء فلو أخبرته» لم يشر عليها بغير الذي ذكرت)”'' . 

تفسير ترك الخطبة!" : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما : «أن عمر بن الخطاب حين تأيمعت حفصة 
قال عمر: لّقيت أبا بكر فقلت: إن شقت أنكحتك حفصة بنت عمر» فلبثت 
ليالي» ثم خطبها رسول الله عله » فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع 
إليك فيما عرضت؛ إلا أني قد علمت أن رسول الله ته قد ذكرهاء فلم أكن 
لأفشي سر رسول الله عل ولو تركها لقبلتها)”*“. 

قال ابن بَطال ما ملخصه: « تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة 


. ۱٤۸۰ أخرجه مسلم:‎ )١( 

( ۲ ) انظر : سنن الترمذي» ( كتاب النكاح ) ١‏ باب أن لا يخطب الرجل على خطبة 
أحخيه ) . 

(۳) هذا من تبويب الإمام البخاري رحمه الله( كتاب النكاح ) «باب .»٤١-‏ 


٤(‏ ) أخرجه البخاري: ٤٥١‏ ١ه‏ وتقدم. 


صريحا في قوله: حتى ينكح أو يترك» وحديث عمر في قصة حفصة لا يظهر 


SE RE E ت هات‎ 


قال : ولكنه قصد معنى دقيقاً يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط» 
وذلك أن با بكر علم أن التّبي مله إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده» بل يرغب 
فيه ويشكر الله على ما أنعم عليه به من ذلك» فقام علّم أبي بكر بهذا الحال 
مقام الركون والتراضي» فكأنه يقول: كل من عَلم أنه لا يُصِرّف إذا خطب؛ لا 
ينبغي لأحد أن يخطب على خطبته»'. ۰ 

والحاصل: أن تفسير ترك الخطبة في الحديث السابق أن تذ كر المرأة من قبل 
شخص لأخيه» ويعلم رغبته في النكاح منهاء ويرجح قبول الولي» فهذا كله 
يدعو إلى ترك الخطبة» والله أعلم . 

إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها؛ هل يخبرها بما يعله“؟ 

عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلّقها البتة... فذكرت 
الحديث إلى أن قالت : فلمًا حللت؛ ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا 
جهم خطباني» فقال رسول الله له : «أمّا أبو جهم؛ فلا يضع عصاه عن 
عاتقه' » وأما معاوية فصعلوك”'' لا مال له انكحي أسامة بن زيد . فكرهته» 


.)؟5١١/95( انظر «الفتح)‎ )١( 
.) 1۸٤/۲ ( ) هذا العنوان من سنن النسائي «صحيح سنن النسائي‎ ) ۲ ( 


(۳) لا يضع العصا عن عاتقه؛ العاتق : ما بين العنق والمنكب» والمراد أنه كثير الضرب 
للنساء. 


٤ (‏ ) الصعلوك : قليل المال جنل «نووي). 


دنا 


ثم قال : انكحي أسامة» فنكحته. فجعل الله فيه خيراً واغتبطت 00 . 

إذا استشار رجل رجلا في المرأة هل يخبره با يعلم“؟ 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: « كنت عند التبي ييه فأتاه رجل 
فأخبره أنه تزوّج”" امرأة من الأنصار» فقال له رسول الله عه : أنظرت إليها؟ 
قال : لا. قال : فاذهب فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيعا" . 

النظر إلى اخطوبة: 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه : « أن امرأة جاءت إلى رسول الله يله 
فقالت: يا رسول الله! جعت لأهبّ لك نفسي» فتظرإليها رسول الله عه 
فصعد النظر إليها وصوبه . . .)2*0 . 

وعن المغيرة بن شعبة : أنه خطب امرأة» فقال النبي َيه : «انظر إليها؛ فإنه 
أحرى أن يؤدَم”'2 بينكما )". 


(۱) أخرجه مسلم: »١48٠١‏ وتقدم. 

(۲ ) هذا العنوان من سنن النسائي و صحيح سنن النسائي ) ( ۲ / 5488 ). 

() وفي «صحيح سنن النسائي ) ( 45 ١‏ ): (أراد أن يتزوجها) . 

٤(‏ ) أخرجه مسلم: 2١4174‏ وتقدم. 

(ه ) أخرجه البخاري: 75١5؛‏ ومسلم: ٠٤۲١‏ . 

٦ (‏ ) يؤدم؛ أي: تكون بينكما امحبة والاتفاق» يقال : أدم الله بينهما يأدم اذا 
بالسكون ؛ أي : ألّف ووفق. «النهاية». 


(۷) أخرجه الترمذي و صحيح سنن الترمذي) (858)) وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماجه) ))١5١١(‏ والنسائي « صحيح سنن النسائي » ( ۳۰۳٤‏ )» وانظر و الصحيحة ) (957). 


اا 


الحديث» وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرماء وهو قول أحمد 
وإسحاق . ومعنى قوله: «أحرى أن يؤدم بينكما)؛ قال: أحرى أن تدوم المودة 
بها . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه -قال: كنت عند النبى عله فأتاه رجل 
فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصارء قال قد وسل الله عه : « أنظرت إليها؟ قال : 
لاء قال : فاذهب فانظر إليهاء فإ فى أعين الأنصار شيعا)'“» يعني : الصغر. 
أحدكم امرأة؛ فلا جناح عليه أن ينظر إليهاء إذا كان إِنّما ينظر إليها لخطبته» 
وإن كانت لا تعلم 4 *. 

قال شيخنا _ رحمه الك ووقد عمل بها الحديك يعض الصحاية؛ وخر 
محمد بن مسلمة الأنصاري» فقال سهل بن أبي حثمة: رأيت محمد بن 
مسلمة يطارد بَينَة بنت الضحاك _فوق إجار”؟؟ لها ببصره طردا شديداء 


)١١(‏ أخرجه مسلم: 4 وتقدم. 

( ۲ ) قاله شيخنا ‏ رحمه الله فى «الصحيحة» تحت الحديث ( ٩٦‏ )» ثم ذكر الدليل في 
الحديث الذي يليه. 

(۳) اخرجه الطحاوي»› وأحمد» والطبراني وغيرهم» وصححه شيخنا رحمه الله في 
«الصحيحة) (/!1 ). 


٤ (‏ ) الإجار_بالكسر والتشديد : السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه. 
« النهاية). 


وا 


للد قعل حلناوقنع دح نحلب وسرل ۳82 ا إا ممست 
رسول الله عله يِه يقول : «إذا لقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر 
إليها)” '. 

روى عبد الرزاق في «الأمالي) ( )١/ ٤٩٦/۲‏ بسند صحيح عن ابن طاوس 
قال: أردت أن أتزوج امرأة» فقال لي أبي : اذهب فانظر إليها. فذهبت» 
فغسلت رأسي وترجلت» ولبسّت من صالح ثيابي» فلمًا رآني في تلك الهيئة؛ 
قال: لا تذهب! 

إلام ينظر؟ 

ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين؛ لإطلاق الأحاديث 
المتقدّمة”'2) ولحديث جابر- رضي الله عنه -قال: قال رسول الله ميل : «إذا 
خطب أحدكم المرأة؛ فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل؛ 
قال جابر: فخطبت جارية» فكنت أتخبا لهاء حتى رأيت منها ما دعاني إلى 
نكاحهاء وتزوجتها). 

وقد صنّع مثله محمد بن مسلمة» كما تقدّم» وكفى بهما حجة حجة7 1 . 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في « سننه)» وعبد الرزاق في (المصنف »)» وابن ماجه 
والطحاوي وغيرهم» وانظر «الصحيحة) (98 ). 

(۲) هذا كلام شيخنا ‏ رحمه الله في «الصحيحة) تحت الحديث (18). 

(۳) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) (85١)»ء‏ وانظر «الإرواء) ( ١91/ا١))»‏ 
و«الصحيحة) (19). 

٤ (‏ ) انظر «الصحيحة» تحت الحديث (99). 


٤ 


وجاء في «الصحيحة ) نحت الحديث ( ٩٩‏ ): «قال ابن القيم في « تهذيب 
السنن) (1/ 75-75 ): «وقال داود: ينظر إلى سائر جسدهاء وعن أحمد 
ثلاث روایات : 

إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها. 

والثانية : ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما. 

والثالئة: ينظرإليها كلها عورة وغيرّها؛ فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر 
إليها متجردة!) . 
قلت : والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث» وتطبيق الصحابة له» 
أعالع , 
وقال ابن قدامة في «المغني ) 454/1١‏ ): «ووجه جواز النظر [ إلى ] ما 
يظهر غالبا : أن التبي له لما أذنَ في النظر إليها من غير علمها؛ علم أنه أذن في 
العظر إلى جسیم ما يظهر ادق إذ لا بی إقراد اربج باللنظر مع دار 15 غيره 
له في الظهورء ولاه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجهءولأنها امرأة أبيح له 
النظر إليها بأمر الشارع» فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم» . انتهى . 

قلت : وخلاصة القول جواز النظر من غير اتفاق إلى ما يظهر غالبا بما يزيد 
عن الوجه والكفين؛ لقوله عله المتقدّم: «ما يدعوه إلى نكاحها»» وقوله عه : 
«وإن كانت لا تعلم) وعمّل بعض الصحابة بذلك . 

اما بالاتفاق؛ فلا يكون إلا للوجه والكقّين. والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 


وسألت شيخنا -رحمه الله -: ما هو آخر ما تقولونه في المواضع التي ينظر 


مع 


وا 


۵ 


إليها الخاطب؛ أهى الوجه والكقان فحسب؟ 

قلت : ومن غير اتفاق؛ أله أن يحاول رؤية ما يدعوه إلى نكاحها؟ 

قال شيخنا رحمه الله بعد أن ذكر عدداً من الأحاديث فى النظر إلى 
الخطوبة: «هذا؛ ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة» وقول جماهير العلماء 
بها ... فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها؛ 
تورها مده زعموا] ومن عجائي الورع البارد أن يمضه ماقف لايس 
بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي! ثم يأبى أن يراها الخاطب في 
دارها وبين أهلها بثياب الشارع ! 

وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم 
- تقليدا منهم لأسيادهم الأ وروبين ۔» فيسمحون للمصور أن يصورهن وهن 
سافرات سفورا غير مشروع»› والمصور رجل أجنبي عنهم») وقد يكون كافراء ثم 
يقدمن صورهن إلى بعض الشبان؛ بزعم أنهم يريدون خطبتهن» ثم ينتهي الأمر 
على غير خطبة» وتظل صور بناتهم معهم ليتغزلوا بهاء وليطفئوا حرارة الشباب 
بالنظر إليها! آلا فتعساً للآباء الذين لا يغارون» وإنا لله وإنا إليه راجعون» . 

نظر المرأة إلى الرجل : 
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المرأة كذلك» فلها الحق أن تنظر إلى من جاء يخطبها. 
محادثة الرجل المرأة : 
تشرع الحادثة بينهما دون خلوة فيما لا بد منه. أما المبالغة في ذلك فلا . 
تحر الخلوة بالخطوبة: 
ولا يجوز الخلوة باخطوبة قبل العقد» وغاية ما في الأمر جواز النظر؛ ليقررا 


عن ابن عباس رضي الله عنهما عن التبي عه قال: «لا يخلون رجل 
بامرأة إلا مع ذي محرم)”'2. 


وعن عقبة بن عامر أن رسول الله يله قال: ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
ثالقهما الشيطان)؟ ؟. 

العدول عن الخطبة وأثره”" : 

الخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج» وكثيراً ما يعقبها تقديم المهر كله أو 
بعضه» وتقديم هدايا وهبات؛ تقنوية للصلات؛ وتأكيدا للعلاقة الجديدة. 

وقد يحداك ]3 يعذل الشاظب إو القطوبة او عمنا مها عن إقام العقف: 
فهل يجوز ذلك» وهل يرد ما أعطي للمخطوبة؟ 


. ٠۳٤١١ ومسلم:‎ ٥۲۲۳۳ أخرجه البخاري:‎ ) ١ ( 


( ۲ ) أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي) ( ۹۳٤‏ )» وصحح شیخنا۔ رحمه الله - 
إسناده في «المشكاة» .)١١١8(‏ 


.)٠٠١/١۱( عن «فقه السنة) بتصرف‎ ) 7١ 


۳۷ 


إن الخطبة مجرد وعد بالزواج» وليست عقا ملزماء والعدول عن إنجازه 
الوعد عقوبة مادية؛ يجازي بمقعضاها المخلف: وإن عد ذلك خلقا ذميماء 
ووصفه بأنه من صفات المنافقين» إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة» تقتضي 
عدم الوفاء . 

عن أبى هريرة -رضى الله عنه عن النبئ ته قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 


خلت کلب وإذا وعد أخلف» وإذا تسر خان , 


وأمّا الهدايا إذا تت الموافقة على الزوج» وحصل الزواج بشروطه؛ فحكمها 
حك الهبة» والصحيح اا الهية لا يجوز الرجوغ فيها إا كانت تبرعاً سحضا: 
لا لأجل العوّض؛ * لأن الموهوب له حين قَبّض العين الموهوبة ‏ دخلت في 
ملكه» وجاز له التصرف فيها؛ فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاهء 
وهذا باطل شرعاً وعقلا*”' [ والله ‏ تعالى -أعلم ] . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عله قال: «لا يحل لأحد أن 
يعطي عطية فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ل" 


. أخرجه البخاري :71؛ ومسلم:59‎ )١( 

(۲) ما بين نجمتين نقّله المؤلف رحمه الله عن (إعلام الموقعين» 714/17 ). 

)7١‏ أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي ) ( 54 ٠١‏ )» وابن ماجه ( صحيح سان ابن 
ماجه) ›»)۱۹۲٤(‏ والنسائي و9وصحيح سنن النسائي» ( ٠٤٠٠١١‏ )» وانظر ١‏ الإرواء) 
Eh‏ 


۲۸ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي عه  :‏ العائد في هبته؛ 
كالكلب يقىء ثم يعود في قیغه )'. 

أركان عقد النكاح : 

وعد النكاح له ركنان: الإيجاب والقبول ‏ وهو رضا الطرفين وتوافقهما -. 

ويشترط لصحته: 

. موافقة الولي”"' الذي يلي أمر الزوجة أو إِذنه‎ ١ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َيه : «أيما!" امرأة 
نكحّت بغير إذن مواليهاء فنكاحها باطلّ ‏ ثلاث مرات ‏ فإن دخّل بها؛ فالمهر 
نيا با اباب منهاء فإن تشاجروا!*'؛ فالسلطان ولي من لا وى ف . 

والأولياء: هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى؛ الذين يلحقهم الغضاضة إذا 


. ۱٦۹۲۲ أخرجه البخاري: ۰۲۰۸۹ ومسلم:‎ )١( 

(؟) وانظر مبحث «الولاية على الزواج». 

(8) أيما: كلمة استيفاء واستيعاب؛ فيشمل البكر والثيب والشريفة والوضيعة . 
« فيض القدير). 1 

وقح انه قرع الاريك وسداسموا. 

( هع آي: من ليس له ولي خاض. واقيض القديرة . 

٦ (‏ ) أخرجه أحمد وأبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ١855‏ )2 والترمذي ١‏ صحيح 
سنن الترمذي») ( 88٠١‏ )» وابن ماجه (صحيح سنن ابن ماجه) ( 4 ١151‏ )» وغيرهم, وانظر 
«الإرواء) .)۱۸٤١(‏ 


۳۹ 


تزوّجت بغير كفء وكان المزوج لها غير(“ 

۲ حضور شاهدي عدل. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله ينه : ولا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل)”" . 

«قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ‏ صلى 
الله عليه وآله وسلّم ‏ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: «لانكاح إلا 
بشهود» لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم إلا قوماً من المتأخرين من 
أهل العلم» وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد» فقال 
أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان 
معا عند عمد النكاح» وقد رأى بعض أهل المدينة إذا شه واحد بعد واحد 
أنه جائزإذا أعلنوا ذلك» وهو قول مالك بن أنس وغيره. وقال بعض أهل 
العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح. وهو قولأحمد 
وإسحاق ...). 

E 

١‏ الإسلام: : ويشغر يشترط الإسلام ولا بد في الشاهدينء ولفظ : وشاهدي 


١ (‏ ) انظر «الروضة الندية) 7١1/5١‏ ). 

( ۲ ) أخرجه أحمد» والترمذي و« صحيح سنن الترمذي) ( ۸۷۹ )» وأبو داود ( صحيح 

سنن أبي داود» ( ۱۸۳١‏ )» وابن ¿ ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱١٥۲۹‏ )» وغیرهم» 
وكلمة: « شاهدين» من رواية البيهقي» وانظر «صحيح الجامع) ( ۷٤۳١۳‏ )» و(الإرواء) 
)۱۸٩۸(‏ لزاماً. 

.)١5١/5١( «النیل»‎ )۳( 


عدل» يدل على ذلك. 

؟ العدالة: للحديث المتقدم المشار إليه: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل). 

* العقل والبلوغ : لقوله يله : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأ» وعن الصبي حتى يكبر)” '. 

# وبهذا فشهادة الصبي أو المجنون أو الأصم أو السكران لا تصح؛ فإن 
وجود هؤلاء كعدمهه' '. 

شهادة النساء : 

اختلف الفقهاء في جواز شهادة المرأتين بدل الرجل"» فمنهم من لم 
يجزها أخذا بالحديث المتقدّم : ولا نكاح إلا بولي وشاهدّي عدل»» ومنهم من 
أجازها لقول الله تعالى -: ل واستشھدوا شهيدين من رِجَالكُم فَإِن لم يکونا 
جلي فرج وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 006 . 

)١١‏ أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود» (/755)) والترمذي « صحيح سان 
الترمذي) ( ۱٠١۰‏ )» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) ( ۱٣٠۰‏ )» وصححه شيخنا 
رحمه الله -في «الإرواء» (۲۹۷). 

(۲) ما بین نجمتين من «فقه السنة» ( ۲ /۳۷۸) بتصرف . 


(۳) واستدل المانعون بما روي عن الزهري أنه قال : وت الس فن عه رسول الله 
له أن لا تقبل شهادة النساء فى الحدود». أخرجه ابن أبى شيبة في (المصنف )؛ وضعفه 
شيخنا رحمه الله فى «الإرواء» (۲۹۸۲). 


. ۲۸۲ البقرة:‎ ) ٤( 


٤١ 


وبشهادة رجل وامرأتين يقول ابن حزم رحمه الله ؛ بل ويقول بشهادة أربع 
نسوة كما فى «امحلى ) تحت ( المسألة ۱۸۳۲ )؛ فانظر تفصيله إن شعت -. 

وسألت شيخنا رحمه الله: هل ترون انعقاد الزواج بشهادة رجل 
وامرأتين؟ 

قال تعس . 

ألفاظ الإيجاب والقبول : 

يقع عقد الزواج بالألفاظ التى يفهمها المتعاقدان بما يدل على إرادة النكاح 
مع فَهم الشاهدين لذلك» كأن يقول فى الموافقة: وافقت» قبلت» رضيت» أو 
يقول في الإيجاب : أنكحتك» أو زوجتك ... 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «وينعقد النكاح بما عدّه الناس نكاحا بأي 
لغة ولفظ وفعل كان» ومثله كل عقّد)”''2. 

وسألت شيخنا رحمه الله -هل ترون صحة النكاح إذا وقّع الإيجاب 
والقبول وفهمه الشهود» هل ترونه يكفي مهما كانت اللغة التي ادي بها؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله » نعم. 

* وينعقد بألفاظ الهبة أو البيع أو التمليك؛ إذا كان الخخاطب يعقله؛ لأنه 
عقد لا يشترط في صحته لفّظ مخصوص» بل أي لفظ إذا اتفق فهم المعنى 
الشرعي منه؛ أي : إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشار ”2 . 

)١١‏ (الاختيارات)» ونقله السيد سابق رحمه لله في «فقه السئّة) (؟5/هه"). 


(۲) ما بين نجمتين عن «فقه السئة) ( ٠٠١/۲‏ ) بتصرف . 


٤۲ 


عن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ أن النبي عله زوج رجلا امرأة فقال: 
واذهبء فقد أنكحتكها بما معك من القرآن )'“. 

وجاء في تبويب سنن النسائي : ( باب الكلام الذي ينعقد به النكاح )» 
بمعنى انعقاد النكاح بكلمة: «أنكحتكمها ) . 

الخطبة قبل الزواج 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -عن النبي وه له قال : كل خطبة ليس فيها 
تشهد ؛ فهى كاليد الجذماء" )7 . 
الاس“ :وإ الس لله اس و[ نسي وتستتفرد ونعودٌ بالله من شرور 
' أنفسناء وسيعات أعمالناء من يهده الله قلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ليا أيها الئاس انوا ربكم الذي حلَقَكم من تفس واحدة وخلَق منها 
رَوجَهَا وَبَثّ منهُمًا رجالاً كيرا ونساء وانَّقُوا الله الذي تساءلون به 


. ٠٤٠٠١١ ومسلم:‎ 20١49 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أي: المقطوعة ... يعني : أن كل خطبة لم يؤت فيها با حمد والثناء على الله؛ فهي 
كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها لصاحبها» . « فيض القدير» . ۰ 

(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) 40517 )» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي » ( 887 )» وانظر «المشكاة) ( ٠٠٠٠١‏ )» و«الصحيحة) .)١548(‏ 

)٤(‏ جاء في 9 سبل السلام» (7117/7): «وقوله: (في الحاجة) عام لكل حاجة» 
ومنها النكاح». ١‏ 


e۳ 


والأرحَام إن الله كان عَلَيْكُم رقيباً 2004 

«يا أيه االذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
"Hd,‏ 

ل[ يا أيها اين آمنوا انوا الله وَقُولُوا قول سديدا يصلح لكم أعمالكم 
8 ييه عد صر 84 بم 29 ٤ ۳ 2 2 mE rE Ê Ê 2F‏ 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4” ا ت 

نية الطلاق عند العقد : 

إذا عقّد الرجل على المرأة وفي نيته الطلاق منها حين العقد» فإِن الزواج 
بكوق صمحيحا ولکته غاش مخادع . 

وسالت شيخنا ‏ رحمه الله -: من تزوّج ونوى الطلاق؛ دون إظهار ذلك؛ هل 
ترون صحة نكاحه» ولكنّه غاش مخادع؟ 

فقال: نعم» يصح الزواج. 

وأراد شيخنا ‏ رحمه الله الاطمئنان فسأل: هل هو نكاح متعة؟ 

فقلت : لا. فقال: نية الطلاق غير مستقرة. ثم ضرب مثالا لشخص كنت 
قد سألته عن حاله» وكان قد طلّق قبل الدخول» ولم يكن ذلك في نيته عند 

.١ :ءاسنلا)١١(‎ 

( 5ع آل ههراة: أ أ 

.۷١-۷١ الأحزاب:‎ )۳( 


١:)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سان أبي داود) ۱۸٦۰ ١‏ 2 والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي) ( 887 )» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) ( ١15175‏ )» والنسائي «(صحيح 
سنن النسائي ) ( ۳٠۷١‏ )» وصحّحه شيخنا ‏ رحمه الله فى «الكلم الطيب) ( برقم 53١6‏ ). 


٤ 


العقد» ثم حاول إرجاعها. 

مسألة: جاء في «الفتاوی» :)٠١٠٦/۳۲(‏ «وسعل - رحمه الله تعالى عن 
رجل «ركّاض) يسيرفي البلاه قي كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنهاء 
ويخاف أن يقع في المعصية: فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة؛ 
وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها؛ أو لا؟ sS‏ ۷ 

فاجاب : له أن يتزوّج» لکن ينكح نكاحاً مُطلقاً؛ لا ر بشترط فيه توقيتاً؛ 
بحيث يكون إن شاء مسكهاء وإن شاء طلّقهاء إق قري وثلافيا سا عند 
انقضاء سفره كره في مثل ذلك» وفي صحة النكاح نزاع . 

ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلّقها؛ جاز ذلك . فأما أن 
٠‏ يشترط التوقيت فهذا «نكاح المتعة) الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على 
ليد وإذ كان طاففة يرخّصون فيدء ایا طلقا راا الط کہا قد کان 
ذلك في صدر الإسلام» فالصواب أن ذلك منسوخ» كما ثبت في « الصحيح » 
أن النبي عه بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال : إن الله قد حرم المتعة 
إلى يوم القيامة)('' والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله: 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون #”'؟. وهذه 
المستممّع بها ليست من الأزواج» ولا ما ملكت اليمين؛ فلن الله قد جعل 
للأزواج أحكاماً: من الميراث» والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشرء وعدة 


(۱) أخرجه مسلم: ۱٤١۰٩‏ وتقدم. 


. ۳١-۲۹ المؤمنون: ه -لاء المعارج:‎ ) ١ 


٤۵ 


الطلاق ثلاثة قروءء ونحو ذلك من الأحكام التي لا تبت في حق المستمتع بها 
فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام؛ ولهذا قال من قال من السلف : 
إن هذه الأحكام نسحت المتعة. وبسط هذا طويل» وليس هذا موضعه). 

زواج الأخرس': 

يصح زواج الأخرس بإشارته إن فهمت» كما يصح بيعه؛ لأن الإشارة معنى 
مفهم. وإن لم تفهم إشارته, لا يصح منه؛ لأن العقد بين شخصينء ولا بد من 
فهم كل واحد منهما ما يصدر من صاحبه. 

قال لي شيخنا رحمه الله -: «اللفظ المحدّد في الزواج لا يشترط» ولكن 
يجب أن نفهم ذلك اللفظ» ويقع دون لفظ إذا فُهم» . 

جاء في ١‏ السيل الجرار) ( 77/57 ): «وأما صحة العقد بالرسالة والكتابة 
ومن المصّمت”'" والأخرس بالإشارة؛ فلا نزاع في مثله» ولم يرد ما يدل على 
أنه لا بد أن يكون لفظاً» . 

تزويج الصغير: 

عن سليمان بن يسار: « أن ابن عمر- رضي لله عنهما ‏ زوج ابنأ له ابنة 
أبقيدع ولبته صغير يرومع" 
توثيق الزواج بالكتابة : 
مضي الزواج بلا ككتابة بشروطه؛ كما هو معلوم من حال النَبي' يه 


١١)عن‏ «فقه السنة» (١؟/لاه؟).‏ 
( ۲ ) أى: الساكت . «القاموس امحيط ». 
(۳) أخرجه البيهقي) وإسناده صحيح كما في «الإرواء» (۱۸۲۷ ). 


1 


وأصحابه ‏ رضي الله عنهم 1 غير أن رة الدّين التي أصابت: كثيرا من التاس؛ 
تدعو إلى هذه الكتابة؛ كما هو شان المحاكم الآن. 

وليس يخفى ما يتبع هذا من تحقيق المصالح؛ التي لا تتم في عصرنا الحاضر 
إلا بالتدوين؛ كالحصول على وثائق السفر وشهادات الميلاد وغير ذلك . 

ومن فوائد الكتابة؛ حفظ حقوق المرأة إذا ساء دين زوجهاء فقد يأكل 
حقوقها ويطلّقهاء فالكتابة تضمن الحقوق . 

الأنكحة الحرمة 

: نكاح المتعة: هو النكاح إلى أجل معين» وهو من التمتع بالشيء‎ -١ 
.2 الانتفاع به”‎ 

وقد كان رخص فيها عه أيامأء ثم نهى عنها . 

عن سَبّرة الجهني : أنه غزا مع رسول الله لَه فتح مكة قال: فأقمنا بها 
العساء ,,, فلم افرع جى رها ورل الله 4 , 

وفى رواية: « یا أيها الئاس! إنى قد كنت اذنت لكم فى الاستمتاع من 
النساء» ون الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة)”" , 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: « أن رسول الله عه نهى عن متعة 

)١ ١‏ «النهاية). 

(۲) أخرجه مسلم: ۱٤١٩١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم: ٠٤١١‏ . 


۷ 


النساء يوم خيبر» وعن أكُل لحوم الحمر الإنسية )“. 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما -قال: « ما ولي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ خطب الناس فقال: إِنّ رسول الله تله أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرّمها. 
وال لا عل اسا يشيع وو مسین إلا رمه با رة ل8 واليني. بار 
يشهدون أن رسول الله ل له أحلّها بعد إذ حرمها)”''. 

وعن عروة بن الزبير: أن عبد الله بن الزبير قام ببمكة فقال ؛ إن تاسا ام 
لله قُنُوبهم» كما أعمى أبصارهم» يفتون بالمتعة ‏ يعرّض برّجل ‏ فناداه فقال : | 
إك لَجلْفْ جاف”''! فَلَعَمَري! لقد كانت المتعة تُفعلٌ على عهد إمام المتقين 
( يريد رسول الله ييه )» فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك؛ فوالله! لعن فعلتّها 
لأرجمتاك باحجارك. ظ 

قال ابن أبي شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف اللّه؛ أنه بينا هو 
جالس عند رجل؛ جاءه رجل فاستفتاه في المتعة؛ فأمره بهاء فقال له ابن أبي 
عمرة الأنصاري: مهلاً! قال : ما هي ؟ والله لقد فُعلت في عهد إمام المتقين! 

قال ابن أبي عمرة: إتها كانت رُخصة في أول الإسلام لمن اضطرٌ إليهاء 
كالميتة والدّم ولحم الخنزير» ثم أحكّم الله الدين ونهى عنها). 


. ٠٤١١۷ ومسلم:‎ »475١5 أخرجه البخاري:‎ )١١( 

( ۲ ) أخرجه ابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه) .)١5948(‏ 

(۳) قال ابن السكيت وغيره: الجلف هو الجافي. وعلى هذا قيل: إنما جمع بينهما 
توكيداً لاختلاف اللفظ . والجافي : هو الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب لبعده عن 
أهل ذلك . « شرح النووي» . 

. ٠٤١١ أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


٤۸ 


وجاء في «السيل الجرار) ( 7558/57 ): وثم قد أجمع المسلمون على 
التحريم؛ ولم يبق على الجواز إلا الرافضة؛ وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم» 
رلا عم عو يتايح في ام جاع ازل لي غاي عا عم عليه سك لقوق لماي 
والسنة ولجميع المسلمين. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها ‏ يعني 
المتعةى ولا أعلم اليوم أجدا يجيزها إلا بعض الرافضة. وقال القاضي عياض : 
أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض ٠...‏ . 

؟- نكاح السحليل: وهو أن يتزوج المطلّقة ثلاثا بعد انقضاء عدتهاء أو 
يدخل بهاء ثم يطلقها؛ ليحلّها للزوج الأول وهذا النوع من الزواج كبيرة من 
كبائر الإثم والفواحش» حرمه الله ولعّن فاعله'“. 


عن علي - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله تله : « لَعَن الله محلل وانخلل 


ل ١‏ 
J‏ م بذ ضَلا . 1 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله عه امحل وامحلل 
222 
ليشي" 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : وال أشبركم 


.)7514/5؟١ «فقه السنة)‎ )١( 


١(؟١1)أخرجه‏ أبو داود 9وصحيح سنن أبي داود) ((۱۸۲۷)» والترمذي و صحيح سنن 
الترمذي) (854).» وابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) ( ١/ا5١))‏ وانظر ( الإرواء ) 
(/ا1881). 

(۳) أخرجه ابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) ( ١61١‏ )) والترمذي وغيرهماء وانظر 
«الإرواء» (۱۸۹۷). 


55 


بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: هو الحلل والمحلل لهم. 

وعن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال : « جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله 
عتهها نت فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاء فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه 
ليحلها ځیه عل تحمل ناقول؟ قال: لاء إلا نكاح رغبة:؛ كنا نعد هذا 
سقانحاا؟؟ على عد سيول الله لله )200 , 

جاء في « الروضة الندية) 78/57 ): «وصح عن عمر أنه قال: لا أوتى 

رواه ابن أبي شسيبسة)6 وعبدالرزاق» في «(مصنفيهما»» وابن المنذر في 
«الأوسط). 
الدين ابن تيمية الكلام عليه» ةة متا مسا ( بیان الدليل على إبطال 


رجام فيه ایشا وص 4 فم م «أقول [أي: صاحب الروضة ] :حديث 


(۱) أخرجه أحمدء وابن ماجه و9 صحيح سنن ابن ماجه) ( ٠١۷۲‏ )» والبيهقي 
وغیرهم» وانظر «الإرواء» .)7١9/5(‏ 

۴ ا أي : . 

( ۳ ) أخرجه الطبراني في «الأوسط »» والحاكم» والبيهقي .. . وصححه شيخنا رحمه 
الله في «الإرواء» (۱۸۹۸). 


لعن المحلّل: مروي من طريق جماعة من الصحابة بأسانيد بعضها صحيح»› 
وبعضها حسن» واللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة المطهرة» بل 
على ذنب هو من أشد الذنوب. فالتحليل غير جائز في الشرع؛ ولو كان جائزا 
لم يلعن فاعله والراضي به. وإذا كان لعن الفاعل لا يدل على تحريم فعله؛ لم 
تبق صيغة تدل على التحريم قط وإذا كان هذا الفعل حراماً غير جائز في 
الشريعة؛ فليس هو النكاح الذي ذكّره الله في قوله: لإ حتى تنكح زوجا 
غيره 4" كما أنه لو قال: لعن الله بائع الخمرء لم يلزم من لفظ: ( بائع ) أنه 
قد جاز بيعه» وصار من البيع الذي أذن فيه بقوله: «( وأحل الله البيع 06" . 
والأمر ظاهر. ۰ 

قال ابن القيم: ونكاح الحلّل لم يبح في ملّة من الل قطء ولم يفعله أحد 
من الصحابة» ولا أفتى به واحد منهم. ثم سل من له أدنى اطلاع على أحوال 
الناس: كم من حرة مصونة» أنشب فيها المحلل مخالب إرادته؛ فصارت له بعد 
الطلاق من الأخدان. وكان بعلها منفرداً بوطئهاء فإذا هو والحلل ببركة التحليل 
شريكان! فلعمر الله كم أخرج التحليل مدر من سترها إلى البغاء: ولولا 
التحليل لكان منال الثريا دون منالهاء والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالهاء 
وعناق القنا دون عناقهاء والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها. وأما هذه 
الأزمان التي سكنت الفروج فيها إلى ربها من مفسدة التحليل» وقبح ما يرتكبه 
امحلُلون» مما هو رمد - بل عمّى في عين الدين» وَشَّجا في حلوق المؤمنين» من 


77 7 
. ۲۷١ البقرة:‎ ) ۲ ( 


أه 


قبائح تُشّمت أعداء الدين به» وتمنع كثيراً من يريد الدغرل قبا بسا بحب 
لا يحيط بتفاصيلها خطاب» ولا يحصرها كتاب» يراها المؤمنون كلهم من أقبح 
القبائح» ويعدونها من أعظم الفضائح» قد قلبت من الدين رسمه» وغيرت منه 
اسمه» وضَّمخ التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة التحليل؛ وزعم أنه قد 
طيبها للتحليل؛ فيالله العجب أي طيب أعارها هذا التيس الملعون؟ وأي 
مصلحة حصلت لها ولمطلّقها بهذا الفعل الدون؟ .. إلى غير ذلك» . 

قال صاحب «الروضة): « وقد أطال رحمه الله تعالى -في تخريج أحاديث 
التحليل في ( إعلام الموقعين) إطالة حسنة؛ فليراجع ) . 

الزواج الذي تحل به المطلقة للزوج الأول : 

إذا طلّق الرجل زوجته ثلاث تطليقات» فلا تحل له مراجعتهاء حتى تتزوج 
بعد انقضاء عدتها زوجاً آخر زواجاً صحيحاًء لا بقصد التحليل. 

فإذا تروجها الثاني زواج رغبة» ودخل بها دخولاً حقيقياًء حتى ذاق کل منهما 
عسَيلَة الآخرء ثم فارقها بطلاق أو موت» حل للأول أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها. 

عن عائشة رضي الله عنها : أن امرأة رفاعة القُرَظي جاءت إلى رسول الله 
له فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلقبي قَبّتّ طلاقي» وإنى نحت بعده 
عيذ الرحمن بن الزبير القرظي» وما معد مشل الهدبة"؟! قال رسول الله ع4 : 
«لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسّيلتك وتذوقي 


)١(‏ عن «فقه السنة) 78/57١‏ )-بتصرف يسير-. 


(؟) أرادت متاعه» وأنه رخو مثل طرف الغوبء لا يغنى عنها شيئا. 9 النهاية ) . 


o۲ 


و‌ 


i 
وذوق العُسّيلة كناية عن الجماع» ويكفي في ذلك التقاء الختانين» الذي‎ 
يوجب الحد والغسل. ونزل في ذلك قول الله تعالى -: [ فإن طلقها فلا تحل‎ 
له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا‎ 

إن ظنًا أن يقيما حدود الله 6(" . 

وعلى هذاء فإن المرأة لا تحل للأول» إلا بهذه الشروط : 

أولاً: أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحا . 

ثانياً: أن يكون زواج رغبة؛ لا بقصد تحليلها للأوّل. 

ثالغاً: أن يدل يها دخولاً حقيقيا يعد العقد» ويذدوق عسيلتهاء وتذوق 

۳ نكاح الشغار: وهو نكاحٌ معروف في الجاهلية» كان يقول الرجل 
للرجل: شاغرني؛ أي : زوجني أختك أو بنتك أو من تَلي أمرهاء حتى أزوجك 
أختي أو بنتي أو من ألي أمرهاء ولا يكون بينهما مهره ويكون بضع كل 
واحدة منهما في مقابلة بشم الاسخرى 21 ). 


عن ابن عسر درقى اله عدي ا ءاد الي تل قال: ولاأشغار في 


. ۱٤۳۳ ومسلم:‎ »٥۲٦۰ أخرجه البخاري:‎ )١١ 

95 البقشرة: 1 , 

(7) البضع: يطلق على عقد النكاح والجماع معأ وعلى الفرج . «النهاية» . 

(؛ ) «النهاية» وجاء في تتمّته: «وقيل له: شغار لارتفاع [أي: لسقوط] المهر بينهماء 
من شغْر الكلب : إذا رفع إحدى رجليه ليبول. وقيل الشغر: البعد . وقيل: الاتساع » . 
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الإسلام)” '2. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «نهى رسول الله عه عن الشغار. 
والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي» أو زوجني 
أختك وأزوجك أختى)”'/. 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما .: «أن رسول لله به نهى عن الشغار. 
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخرابنته» وليس بينهما 
صداق)2'0, 

وهناك بعض الآثار الدالّة على بطلان هذا النكاح وإن كان هناك صداق . 

فعن الأعرج: ( أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبدالرحمن بن الحكم 
ابنته» وأنكحه عبدالرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقاء فكتب معاوية إلى مروان 
پا لن یفک یدیسا وقال کے کید هذا الشغار الذي تھی عمد رسول الل 
عله 2 . 

وجاء في «السيل الجرار» ۲٦۷/۲‏ ): «ولا يختص الشغار بالبنات 
والأخوات» بل حكم غيرهن من القرائب کو وقد حكى النووي 

(۱) أخرجه مسلم: ۱٤١١‏ . 

(۲ ) أخرجه مسلم: ۱٤١۱٩١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: ٥۱١۲‏ ومسلم: ٠٤١١‏ . 


٤(‏ ) اُخرجه أحمد» وأبو داود» وابن حبان» وحسن إسناده شيخنا رحمه الله - في 


.)١895( «الإرواء»)‎ 
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قال ابن عبد البرة « أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوزء ولكن 


اختلفوا في صحته: فالجمهور على البطلان. وفي رواية عن مالك يفسخ قبل 
الدخول لا بعده» وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي . وذهب الحنفية إلى صحته 
ووجوب مهر المثل . 

وجاء في «الفتح) ١77/9‏ ): «قال القرطبي : ... تفسير الشغار صحيح 
مُوافق لما ذكره أهل اللغة؛ فإن كان مرفوعاً فهو المقصود» وإن كان من قول 
الصحابي فمقبول أيضاً؛ لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وقد اختلف الفقهاء 
هل يعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره» فإن فيه وصفين: 
أحدهما: تزويج كل من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته» والغاني : 
خلو بضع كل منهما من الصّداق . 

فمنهم من اعتبرهما معاً؛ حتى لا يمنع مثلاً إذا زوّج كل منهما الآخر بغير 
شرط؛ وإن لم يذ كر الصداق» أو زوّج كل منهما الآخر بالشرط وذكر الصداق . 

وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع؛ لأن بضع كل 
منهما يصير مورد العقد» وجعل ل البضع صّداقاً مخالف لإيراد عقد النكاح» 
وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصّداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسمية 
الصداق ...». ش 

قال ابن حزم رحمه الله في «المحلّى) ( (٠۳١١/١١‏ تحت المسألة 
(5ه86م١)‏ ا سل كاج هر : وهو أن ينوج هذاولية هذا على أن 
بروج الاش ولبعه ايطياء سذاء ذكرا في كل ذلك صداقاً لكل واحدة منهما أو 


.)۱١۹۳/۹( انظر «الفتح)‎ )١( 
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يفسخ أبداء ولانفقةفيه؛ ولاميراث» ولااصداقء ولا شىء من أحكام 
الزوجية» ولاعدة). 

وجاء في (السيل الجرار) ( ۲٦۷/۲‏ ): « والنهى حقيقة في التحريم المقتضي 
للفساد المرادف للبطلان ) . 
باطل» وأقه لآ ينعقد اساد وخالف فى ذلك أبو حنيفة رحمه الله - فهو يرى 
أنه يقع صحيحا؛ ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلها على زوجها. فماذا 


تقولون؟ 

فقال ‏ رحمه الله : «الصحيح هو القول الأول» لورود التهي عن الشغارء 
والنهي يقتضي البطلان». 

فائدة : 


قال الإمام ابن حزم رحمه الله فى «المحلى) :)١5/1١(‏ «فإن خطب 
أحدهما إلى الآخر فزوجه» ثم خطب الآخر إليه فزوجه» فذلك جائز_ما لم 
يشترط أن يزوج أحدهما الآخر_فهذا هو الحرام الباطل) . 

وجاء في «الفتاوی» .۲/٠۲(‏ 1( # رسكل رسسمه الله تعالى .عن رجل 
تزوج امرأة «مضاقحة على داق خمسة دنانير كل سئة نصف دينار» وقد 


1ه 


دخل عليها وأصابها: فهل يصح النكاح أم لا؟ وهل إذا رزق بينهما ولد يرث 
أم لا؟ وهل عليهما الحد أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله . إذا تزوجها بلا ولي ولا شهودء وكتما النكاح: فهذا 
نكاح باطل باتفاق الأئمة؛ بل الذي عليه العلماء أنه: ولا نكاح إلا بولي )!2 
و«أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها 
باطل»". وكلا هذين اللفظين مأثور في «السنن» عن النبي عه . 

وقال غير واحد من السلف : لا نكاح إلا بشاهدين» وهذا مذهب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد . ومالك يوجب إعلان النكاح . 

«ونكاح السرً» هومن جنس نكاح البغايا؛ وقد قال الله عمال 
محصنات غير مسافحات ولا متّخدَات أخدان 04" . فنكاح السرّ من 
جنس ذوات الأخدان؛ وقال ‏ تعالى ‏ : ( وأنكحوا الأيامى منكم 4“ وقال 
- تعالى -: 9 ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ٠4‏ “*. قشاطي الرجبال 
بتزويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف : إن المرأة لا تُنْكح نفسّهاء وإن 


)١(‏ أخرجه أحمد» والترمذي 9 صحيح سنن الترمذي ) ( ۸۷۹)» وأبو داود ( صحيح 
سنن أبي داود) ( ۱۸۳٣‏ )» وابن ماجه 9 صحيح سنن ابن ماجه) ١5750‏ ) وغیرهم» وتقدم. 

١١)أخرجه‏ أحمد» وأبو داود 9( صحيح سان أبي داود) ١875١‏ ))» والترمذي ( صحيح 
سنن الترمذي) ( 88٠‏ )» وابن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه) ( ١574‏ ) وغیرهم» وانظر 
«الإرواء) »)١854٠0(‏ وتقدم. 


9" ) النساء: ٠١‏ . 
5 الكوو : 17 
(ة) البقرة: ۲۲١‏ . 
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البغي هي التي تنكح نفسها. 
لکن إن اعقد هذا نكاحا جار كات الوطء فيه وله بهت يلق الولد 
فيه» ويرث أباه» وأما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد). 


الشروط في النكاح”“ 


اشا يجب الوفاء به وهو ما أمرالله به من إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان» وما كان من مقحضياكت العقد ومقاصده» ولم فسن مير که 
الله الى مورسوله 3# و #اشمراط المشيوبالسوفن بالاتقاق عليهاء 
وكسوتهاء وألا يقصر في شيء من حقوقهاء وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه» 
ولا تصوم فرعا بغي ر اة :. 
«أحق ما أوفيتم من الشروط؛ أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)”"' . 





. ملتقط من «المغني ) و« مجموع الفتاوى» و «فقه السنة) وغيرها بتصرف وزيادة‎ )١( 

(۲) قال في «فيض القدير» ١ :) 4١8/5١‏ يعني الوفاء بالشروط حق» وأحق الشروط 
بالوفاء الذي استحللتم به الفروج» وهو المهر والنفقة ونحوهماء فإن الزوج التزمها بالعقد» 
فكأنها شرطت . هذا ما جرى عليه القاضي في تقريره. ولا يخفى حسنه . قال الرافعي 
رحمه الله -: وحمّله الأكثر على شرط لا ينافي مقتضى العقد؛ كشرط المعاشرة بالمعروف» 
ونحو ذلك ثما هو من مقاصد العقد ومقتضياته» بخلاف ما يخالف مقتضاه؛ كشرط أن لا 
يتزوج أو يتسرى عليهاء فلا يجب الوفاء به. وأخذ أحمد رضي الله عنه ‏ بالعموم» وأوجب 
الوفاء بكل شرط). 

(۳) أخرجه البخاري: ١١١‏ ه» ومسلم: ۱٤۱۸‏ . 
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جاء في « سبل السلام) :)١47/7(‏ «والحديث دليل على أن الشروط المذ كورة 
في عقد النكاح يتعين الوفاء بهاء سواء كان الشرط عرضا”'" أو مالأء حيث كان 
الشرط للمرأة» لأن استحلال البضع إنما يكون فيما يتعلق بها أو ترضاه لغيرها). 

۲ ما لا يوفّى به» وهو ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقد» وهو ما کان 
منافيا لمقتضى العقد؛ كاشتراط ترك الإنفاق» والوطىء أو اشتراط عدم إعطائها 
المهر» أو اشتراط إنفاقها عليه أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة» أو أن 
يكون لها النهار دون الليل. 

فهذه الشروط كلها باطلة فى نفسها؛ لأنها تنافى العقد» ولأنها تتضمن 
إسقاط حقوق تحب بالعقد قيل العقادة». 

قلت : لكن هذا إن كان بلا سبب . أما إن كان هناك ما يدعو إليه؛ فلا 
پا 

وسالت شيخ رة اك قاقلا : اك عن يقولء لآ يجي الوقاء فى 
اشتراط ترك الإنفاق . 


فسأل شيخنا ‏ رحمه الله -: قبل الزواج؟ 


قلت : نعم . 
قال - رحمه الله : وقبل ولي الأمر والروجة؟ 
قلت : نعم . 


قال رحمه الله -: فهل الفقر الذي حمّل على عدم الإنفاق مثلا؟ 
)١(‏ العَرّض: كل شيء سوى الدراهم والدنانير. 
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قلت : هل أفهم منكم ‏ شيخنا إن كان ثمة مسوغ جاز؛ ولا فلا. 

قال - رمه الل انعم . 

وسألته ‏ رحمه الله عن اشتراط ترك الوطءء أو عدم تقديم المهر» فقال 
- رحس ا تقس ارتيه 

وسألته عمن يشترط ألا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة؟ 

فقال ‏ رحمه الله -: إن كان لعجز أو سبب جاز. انتهى . 

وسألته ‏ رحمه الله في موضع آخر عمّن یری من العلماء فسخ نكاح من 
تزوج بغير ذكر المهر» أو من اشترط أن لا مهر عليه؟ 

فأجاب رحمه الله : هذا زنى» أمّا إذا كان هناك مهر لم يسم ولم يحدّد؛ 
| فلا بأس. 

وما لا يوفى به كذلك؛ ما كان مما نهى الشرع عنه؛ كاشتراط المرأة عند 
الزواج طلاق ضرتها . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن التبي عله قال : «لايحل لامرأة تسأل 
طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها”'» فما لها ما قدّر لها)”"' . 

۳ ما اختّلف فيه؛ كاشتراط أن لا يتزوّج عليهاء أو ألا يتسرّىء أو لا ينقلها 
من منزلها إلى منزله» أو لا يسافر بها ونحو ذلك . 

)١1(‏ الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها. وهذا مثل يريد به الاستكثار عليها 
بها تمكوت کن سارغ مسق يرد وقلب علا قي إناقة إلى إلا فظبيهم, والدياية 1 . 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٥۱٠٥۲‏ ومسلم: ٠٤١١۳‏ . 


واستدل الأحناف والشافعية وكثير من أهل العلم بما يأتي : 

- إن رسول الله يه قال: «المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطاً حرّم حلالاًء 
أو أل راسا :(1؟. 

ب قوله تله : ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» ون كان 
مائة شرط )7 "2 . 

ولا بد من بيان بعض الأمور دقعأ للالتباس» فاقول - وبالله التوفيق -: 

المراد بقوله تله : « ليس في كتاب الله »؛ أي: ليس فيه جوازه أو وجوبه» 
فا مراد في الحديث : الشروط ال جائزة؛ لا المنهي عنهاء كما بين ذلك العلماء. 

وقال القرطبي - رحمه الله -: «قوله: «ليس في كتاب الله ) ؛ أي : ليس 
مشروعاً فيه تأصيلاً ولا تفصيلاء فإنّ من الأحكام ما لا يوجد تفصيله في 
الكتاب ‏ كالوضوء . ومنها ما يوجد تأصيله دون تفصيله ‏ كالصلاة . ومنها 
ما أصّل أصله ‏ كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع والقياس-». 


ويجب أن نعلم أن الشرط الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال ليس في 
كتاب الله تعالى ‏ وليس المراد من قوله يله : «ليس في كتاب الله » أنّ كتاب 
الله تعالى ‏ قد نطق به لفظاً ونصاً؛ فإن كثيراً من الشروط على هذا النحو غير 
منطوق بهاء ومع ذلك فهي مشروعة؛ لأنها لا تخالف الكتاب ولا السنة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ۱٠۸۹‏ ) وغيره؛ والمجملة الأولى رواها 
البخاري معلّقة بصيغة الجزم» وانظر «الفتح) ( > / ٤١١‏ ) و «الإرواء» .)١414/(‏ 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۲۷۲۹ ومسلم: ٠٠١١٤‏ . 


( ۳ ) انظر «فیض القدیر» (77/5). 
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وجاء في «المغني) ( ٤٤۸/۷‏ ): «وإذا تزوجها وشرّط لها أن لا يخرجها من 
دارها وبلدها؛ فلها شرطها؛ لما روي عن النبي عه أنه قال: «أحق ما أوفيتم به 
من الشروط ما استحللتم به الفروج»). وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج 
عليها؛ فلها فراقه إذا تزوج عليهاء وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم 
اقساسا ...€ 

ثم فصل القول في ذلك . 

وجاء في «الفتاوی» ( :)۱٦٤/۳۲‏ «وسكل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج 
بامرأة؛ فشرط عليه عند التّكاح أنه لا يتزوج عليهاء ولا ينقلّها من منزلها. 
وكانت لها ابنة» فشرط عليه أن تكون عند أمهاء وعنده ما تزال» فدخل على 
ذلك كله» فهل يلزمه الوفاء؟ وإذا أخلف هذا الشرط» فهل للزوجة الفسخ., أم 
ل 

فاجاب : الحمد لله . نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام 
أحمد» وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ كعمر بن الخطاب وعمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهما . وشريح القاضي» والأوزاعي؛ وإسحاق» ولهذا يوجد 
في هذا الوقت صداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا على مذهب الأوزاعي - 
فيها هذه الشروط . ومذهب مالك : إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو تسرى أن 
يكون أمرها بيدها ونحو ذلك : صح هذا الشرط أيضاًء وملكت الفرقة به. وهو 
في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك؛ لما أخرجاه في « الصحيحين» عن النبي 
عله أنه قال : إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)”'2. وقال 
عمر بن الخطاب : «مقاطع الحقوق عند الشروط)” '. 


)١(‏ تقدم. 
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فجعل النبي عه ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره» 
وهذا نص في مثل هذه الشروط؛ إذ ليس هناك شرط يوفًى به بالإجماع غير 
الصداق والكلام . فتعين أن تكون هي هذه الشروط . 

وأمّا شرط مُقام ولدها عندهاء ونفقته عليه؛ فهذا مغل الزيادة في الصداق» 
والصداق يحتمل من الجهالة فيه -في المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالك ما لا يحتمل في الثمن والأجرة. وكل جهالة تنقص على جهالة 
مهر المثل تكون أحق بالجواز؛ لا سيما مثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها في 
مذهب أحمد وغيره: إن استاجر الأجير بطعامه وكسوته؛ ويرْجَع في ذلك إلى 
العرف» فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى . 

ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج» وتسرّى» فلها فسخ النكاح» لكن 
في توقّف ذلك على الحاكم نزاع؛ لكونه خياراً مجتهداً فيه» كخيار العنّة 
والعيوب؛ إذ فيه خلاف...2(]0, 

وجاء (ص177 ) منه: «وسكل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل تزوج 
بنا عمرها عشر سنين» واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم» ولا ينقلها 
ععهوء ولا يدل عليها إلا بعد سنك فاختهاإليه واخداف كلك: ودخل 
عليهاء وذكر الدايات: أنه نقلهاء ثم سكن بها في مكان بضويا فيه الطرف 
المبرّح؛ ثم بعد ذلك سافر بهاء ثم حضر بهاء ومنع أن يدخل أهلها عليها مع 
مداومته على ضربها: فهل يحل أن تدوم معه على هذا الحال؟ 


19) وانظر للمزید إن شعت _فيما يععلق بالشروط فی (الفتاوى»6 ٠۷١/۲۹(‏ - 
FASE‏ ع ما وو Nea ATT‏ 
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فأجاب : إذا كان الأمر على ما ذكر؛ فلا يحل إقرارها معه على هذه الحالة؛ 
بل إذا تعذر أن يعاشرها بالمعروف قُرّق بينهما؛ وليس له أن يطأها وطأ يضر 
بها؛ بل إذا لم يمتنع من العدوان عليها قُرّق بينهماء والله أعلم). 

وجاء (ص8" ١‏ ) منه: «وسكل رحمه الله عن رجل شرط على امرأته 
بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه» فكانت مدة السكنى منفردة» وهو عاجز 
عن ذلك : فهل يجب عليه ذلك؟ وهل لها أن تفسخ النكاح إذا أراد إيطال 
الشرط؟ وهل يجب عليه أن يمكّن أمها أو أختها من الدخول عليها والمبيت 
عندهاء أو لا؟ 

فأجاب: لا يجب عليه ما هو عاجز عنه؛ لا سيما إذا شرطت الرضا 
بذلك؛ بل [إذا] كان قادرا على مسكن آخر؛ لم يكن لها عند كثير من أهل 
العلم ‏ كمالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرط لهاء 
فكيف إذا كان عاجزاً؟ وليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء وإِنْ كان قادرا. 
فأما إذا كان ذلك للسكن» ويصلح لسكنى الفقير» وهو عاجز عن غيره؛ فليس 
لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء» وليس عليه أن يمككّن من الدخول إلى منزله : 
لا أمّها ولا أختهاء إذا كان معاشراً لها بالمعروف» والله أعلم) . 

وجاء في تعليق شيخنا على الروضة الندية» 175/57 ) بعد نقل كلام 
شيخ الإسلام ‏ رحمهما الله -: « وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن 
واجباً بدونه» فمقصود الشروط وجوب مالم يكن واجباً ولا حراماًء وعدم 
الإيجاب ليس نفياً للإيجاب» حتى يكون المشترط مناقضاً للشرع» وكل شرط 
صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجباء ويباح أيضاً لكل منهما ما 
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المتاجرين والمتناكحين» وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع أو رهناء أو اشترطت 
المرأة زيادة على مهر مثلها؛ فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط؛ مالم يكن 
كذلك؛ كذا فى (الفتاوى) (۳۳۳/۳)). 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله فى «الحلّی)» ( 19/1١١‏ ) بعد حديث : 
(إِنَّ أحق الشروط أن توقوا...»: « فقد صح أن رسول الله تله لم يرد قط في 
هذا الخبر شرطا فيه حرم حلال؛ أو لیل حرام» أو إسقاط قرض» أو إيجاب غير 
فرض» لان كل ذلك خلاف لأوامر الله تعالى ‏ ولأوامره -عليه الصلاة والسلام -. 

واشتراط المرأة أن لا يتزوج؛ أو أن لا يتسرى: أو أن لا يغيب عنهاء أو أن لا 
يرحلها عن دارها؛ كل ذلك تحريم حلال» وهو وتحليل الخنزير والميتة سواء في أن 
كل لك خلاف لحكم الله -عرٌ وجل -). 

وخلاصة القول التى بدت لى : 

إن الأعمال إِمَا أن تكون واجبة» وإما لق کون راسا وإما أن تكون جائزة. 

فاشتراط المرأة ترك الواجب باطل» واشتراطها فعل الحرام باطل كذلك»› 
فيبقى البحث فى الآمور الجائزة؛ فيجوز ذلك. والله ‏ تعالى أعلم . 

مسالة: جاء في الفتاوى») ( 41/77 ): 9 وسعل -رحمه الله -عن بنت 
زالت بكارتها بمكروه؛ ولم يعقّد عليها عقد قط وطلبها من يتزوجها؛ فذكر 
له ذلك فرضي : فهل يصح العقد بما ذكر إذا شهد المعروفون أنها بنت؛ لتسهيل 
الأمر في ذلك ؟ 

فأجاب: إذا شهدوا أنها ما زوجت؛ كانوا صادقين» ولم يكن فى ذلك 


1۷ 


تلبيس على الزوج؛ لعلمه بالحال. 
وينبغي استنطاقها بالأدب؛ فإن العلماء متنازعون: هل إذنها إذا زالت 
بكارتها بالزنى -الصمت» أو بالنطق؟ والأول مذهب الشافعي وأحمد 
كصاحبي أبي حنيفة. وعند أبي حنيفة ومالك :إلا السات کی لم فول 
عذرتها). 


هل يحق فسخ العقد إذا ثبت لبت العيب؟ 


# اختلف الفقهاء في ذلك» فقال داود» وابن حزم» ومن واقَّقَهما: لا يفُسّخ 
النكاح بعيب ألبتة. 

وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجب والعنة'“ خاصة. 

وقال الشافعي ومالك : يُفْسَّخ بالجنون والبرص» والجُذام والقَرّن"» وال جب 
بالعتةخاسة. وزاد الإا أحمد مليهساء آنه تقون الزاة فعقام مسقرقة ما ق 
السبيلين. ولأصحابه في نَتّن الفرج والفم» وانخراق مخرجي البول والمني في 
الفرج» والقروح السيالة فيه» والبواسير» والتاصور والاستحاشة: واستطلاق 
البول» والنجو"» وا خصي - وهو قطع البيضتين ‏ والسّل ‏ وهو سل البيضتين 
والوجء ‏ وهو رضّهمات وكون أحدهما شى مشكلاء والعيب الذي بصاجبه 


)١(‏ العتة: العجز عن وطء النساء. 
(؟) القرناء من النساء: التي فى فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه» إِما غدة غليظة› 
أو لحمة مرتتقة أو عظم» يقال لذلك كله: القرّن. «لسان العرب». 


( ۳ ) النجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط . «القاموس امحيط ). 
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مثلة من العيوب السبعة؛ والعيب الحادث بعد العقد : وجهان . 


وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بكُل عيب ترد به الجارية في 
البيع» وأكثرهم لا يعرف هذا الوجه ولا مظنته» ولا من قاله. وممن حكاه: أبو 
عاصم العباداني في كتاب «طبقات أصحاب الشافعي »» وهذا القول هو 
القياس» أو قول ابن حزم ومن وافقه. 

وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية» دون ما هو أولى منها 
أو مساو لهاء فلا وجه له r‏ 

أقول : يحق فسخ العقد إذا ثبّت -عيب عند الرجل أو المرأة في الفرج؛ يمنع 
الوطء والاستمتاع» أو كان به مرض منقّر كالجنون أو البرص أو الجذام .. . 

وهناك آثار عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة ‏ رضي لله عنهم ‏ 
أن العقين "© يبل سن" 

وجاء في «الإرواء»  :)774/7(‏ ... وأما أثر ابن مسعود» فيرويه سفيان 
عن الركين عن آبية وبحصين بن قبيسة عن عبدالك اتهال: « يؤجل العنين سنة» 
فإن جامع» وإلا فرق بينهما)”'' . 


.)١815/ه( ما بین نجمتين من « زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) هو الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن. «اللسان». 

( ۳ ) انظر الإرواء؛ (۱۹۱۱). 

٤(‏ ) قال شيخنا - رحمه الله في الكتاب المذ كور: «أخرجه ابن أبي شيبة: وكيع عن 
سفيان به . وتابعه شعبة : حدثني الركين عن حصنن به؛ لم يذ كرعن أبيه. = 


35 


وجاء في « سبل السلام» ( 77/9 ): «قال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة 
تطالب الرجل بالجماع» فقال الأكثرون : إن وطعها بعد أن دخَل بها مرة واحدة؛ 
لم يؤجل أجل العنين؛ وهو قول الأوزاعي والشوري وأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وإسحاق . وقال أبو ثور: إن ترك جماعها لعلّة؛ أجل لها سنة» وإن 
كان لغير علّة فلا تأجيل . وقال عياض : اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقّا 
في الجماع» فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهماء 
ويضرب للعنين أجل سنة؛ لاختبار زوال ما به». انتهى . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى) (787/7): ( ومن الحقوق 
الأبضاع» فالواجب الحُكم بين الزوجين بما أمّر الله تعالى -به» من إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان» فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر 
حقوقه» بطيب نفس وانشراح صدر؛ فان للمرأة على الرجل حقّاً في ماله؛ وهو 
الصّداق والنفقة با معروف» وحقّاً في بدنه؛ وهو العشرة والمتعة؛ بحيث لو آلى 
منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين» وكذلك لو کان مجحيوباً أو تیا لا 
يمكنه جماعها فلها الفرقة؛ ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء) . 

وقال ‏ رحمه الله - ١75/551‏ ): «وكذلك يوجب العقد المطلق: سلامة 
الزوج من الجب والعنة عند عامة الفقهاءء وكذلك يوجب عند الجمهور: 
سلامتها من موانع الوطء كالرتق'“» وسلامتها من الجنون» والجذام» والبرص» 


= قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم» فإن رجاله كلهم ثقات من رجاله سوى 
حصين بن قبيصة» لكن روايته متابعة» ثم هو ثقة). 

)١(‏ المرأة الرتقاء: هي المرأة المنضمّة الفرجء التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها؛ لشدة 
انضمامه . «لسان العرب). 


منها» ونحو ذلك فى أحد الوجهين فى مذهب أحمد وغيره ) . 

وجاء قم 1)۷۴ «وسعل ۔رخمه اله يعن وجل تروج امراة علي 
أنها بکر» فبانت ثيبا؛ فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره أم لا؟ 

فأجاب: له فسخ النكاح؛ وله أن يطالب أرط 20 الصداق ‏ وهو تاوت سا 
بين مهر البكر والثيب؛ فينقص بنسبته من المسمى . وإذا فسخ قبل الدخول 
سقط المهر, والله أعلم) . 

وجا فيه ( 21۷118 ووسعل رحمة ا عن اعا ترويحيت جل 
فلما دخل رأت بجسمه برصاً: فهل لها أن تفسخ عليه النكاح؟ 

فأجاب: إذا ظهر بأحد الزوجين جنون» أو جذام» أو برض : فللآخر فسخ 
النكاح؛ لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ له. وإذا فسخت فليس لها 
أو قتنشك شينا من جمازهاء واا قسن قبل الدخول ب قط سهيها. وان 
فسخت بعده لم يسقط). 

وجاء ( ص١۷٠‏ ) منه: «وسئل - رحمه الله عن رجل متزوج بامرأة فظهر 
مجذوماً: فهل لها فسخ الدكاح؟ 

فأجاب: الماك لله . إذا ظهر أن الزوج مجذوم» فللمرأة فسخ النكاح بغير 
اختيار الزوج. والله أعلم) . 

)١(‏ الأرش: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس» كما في (التعريفات). هذا 
في القصاص . وهو ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب . وهذا في البيوع. والمراد هنا: 


ما يسترد من المهر بعد ظهور العيب . 


الا 


وقال ابن القيّم ‏ رحمه الله في «زاد المعاد) :)١84/5(‏ ... وأمًا إذا 
اشترط السلامة» أو شرط الجمال» فبانت شوهاء» أو شرطها شابة حديثة السن» 
فبانت عجوزا شمطاء» أو شرطها بيضاءء فبانت سودای أو بكرا فبانت ثيباًء 
فله الفسخ في ذلك كله. 
فإن كان قبل الدخول» فلا مهر لها. وإِنْ كان بعده» فلها المهرء وهو غرم 
على وليها إن كان غره» وإن كانت هي الغارّة» سقط مهرهاء أو رجع عليها به 
إن كانت قبضته . ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه» وهو أقيسهما 
وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط ». 
وقال ‏ رحمه الله -( ص ١87‏ ): «[إِنْ] كَل عيب ينقر الزوج الآخر منه ولا 
يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار» وهو أولى من 
البيع» كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع» وما 
ألزم الله ورسوله مغروراً قط ولا مغبوناً بما عر به وعُبن به ومن تدبّر مقاصد 
الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته؛ وما اشتمل عليه من المصالح؛ لم 
يَحْفّ عليه رجحان هذا القول» وقربه من قواعد الشريعة). 
وقال ‏ رحمه الله -( ص ١85‏ ): « وإذا كان النبي له حرّم على البائع كتمان 
عيب سلعته» وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري» فكيف بالعيوب في 
النكاح» وقد قال النبي عه لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح 
معاوية» أو أبي الجهم: «أما معاوية» فصعلوك لا مال له» وأما أبو جهم» فلا 
يضع عصاه عن عاتقه)'» فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب» 


. ۱٤۸۰ أخرجه مسلم:‎ )١( 
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قكيش يكوق كعمائه وتدليسه والفقن ارام يه سيا للرومهه وجل ذا لعب 
غُلاً لازما في عنق صاحبه» مع شدة ثفرته عنه» ولا سيّما مع شرط السلامة 
منه» وشرط خلافه؟! وهذا ما يعلم يقيئاً أن تصرفات الشريعة وقواعدها 
وأحكامها تأباه. واللّه أعلم». 

وقال مرحمه الله ص18 #4: ووقد ذهب أيو محسد ابن حرم إلى أن 
الزوج إذا شرط السلامة من العيوب» فوجد أي عيب كان» فالنكاح باطل من 
أصله غير منعقد» ولا خيار له فيه» ولا إجازة ولا نفقة» ولا ميراث» قال : لأن 
التي أدخلت عليه غير التي تزوج» إذ السالمة غير المعيبة بلا شك» فإذا لم 
يتزوجها فلا زوجية بينهما» . 

وسألت شيخنا -رحمه الله -: هل ترون انفساخ العقد إذا غرر الرجل بالمرأة 
أو العكس؟ 

قال : ما نوع الغرر؟ 

قلت: يريد شيخنا ‏ رحمه الله أن هناك غررا يُسوغ فيه انفساخ العقدء 
وغرراً لا يسوغ فيه» وذلك على النحو الذي فصّله العلماء. 

فائدة : 

سالت شيخنا- رحمه الله : ماذا إذا كان الرجل عنيناء ووافقت المراة على 
الزواج منه؟ 

فأاجاب ‏ رحمه الله : مقصود الزواج الإحصان» فإن كانت مطلّقة أو أرملة 
وذاقت العسيلة» وليس عندها شَبق فلا مانع» وإلا فلا. انتهى . 


VY 


الخرهات عن السا“ 


ليس كل امرأة صالحة للعقد عليهاء بل يشترط في المرأة التي يراد العقد 
عليهاء أن تكون غير محرمة على من يريد التزوج بها؛ سواء أكان هذا التحريم 

والتحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل؛ في جميع الأوقات . 

والتحريم المؤقت يمنع من التزوج بهاء ما دامت على حالة خاصة قائمة بهاء 
فإن تغير الحال» وزال التحريم الوقتي» صارت حلالاً . 

المحرمات مؤبدا 

وأسباب التحريم المؤبد هي : 

اسي 

۲ المصاهرة . 

۳ الرضاع . 

وهي المذكورة في قول الله تعالى : 9 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي 
م و ل فس رن اع ا م افع ىل : ودر 0 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم 
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 0". 

)١١‏ عن (فقه السنة» بتصرف وزيادة. 


( ۲ ) النساء: 7. 


V٤ 


أولاً: الحرمات من الدسب هن : 

.تاهمألا-١‎ 

e E 

الا خوات. 

. العمات‎ ٤ 

ه الخالات . 

كدننات الأخ. 

ل ات الاخ . 

والأم: اسم لكل أنثى لها عليك ولادة؛ فيدخل في ذلك الأ وأمّهاتهاء 
وجداتهاء وأم الأب . وجداته» وإن علون. 


والبنت : اسم لكل أنثى لك عليها ولادة» أو كل أنثى يرجع نسبها إليك 
بالولادة بدرعة او درجات. شيم خل فى كلك يعت الب ويناتها. 


والأخت: اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك» أو في أحدهما. 

والعمّة : اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه؛ أو في أحدهما. 
وقد تكون العمة من جهة الأم» وهي أخت أبي أمك . 

والخالة : اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليهاء أو في أحدهما. 

وقد تكون من جهة الأب» وهي أخت أم أبيك . 

وبنت الأخ: اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة» بواسطة أو مباشرة» 


Vo 


و ادلات ينيت القت 

ثانيا : المحرمات بسبب المصاهرة : وهي القرابة الناشكة بسبب الزواج. 

١-أم‏ زوجته» وأم أمهاء وأمٌ أبيها وإن علت؛ لقول الله تعالى : 
© وأمّهات نسائكم #. ولا يشترط في تحريمها الدخول بابنتهاء بل مجرد 
العقد على ابنتها يحرمها. 

وجاء في «الفتاوى) (7/7/7): «وسغل -رحمه الله عن رجل تزوج 
بامرأة من مدة سنة ولم يدخل بهاء وطلّقها قبل الإصابة: فهل يجوز له أن 
يدخل بالأم بعد طلاق البنت؟ 

فأجاب : لا يجوز تزويج أم امرأته؛ وإن لم يدخل بها . والله أعلم) . 

وابنة زوجته التي دخل بهاء ويدخل في ذلك بنات بناتها» وبنات 
أبنائهاء وإنْ نزلن؛ لأنهن من بناتها؛ لقول الله تعالى -: [ وربائبكم اللآتي في 
حجوركم من نسائكم اللأتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دحلم بهن فلا 
اح عليكم). 

والربائب جمع ربيبة» وربيب الرجل: ولد امرأته من غيره؛ سمي ربيباً له؛ 
لثنه يريد كما پرا وللبة؟ أ وسموسيية, 

وقوله: ‏ اللآتي في حجوركم 4 : وصّف لبيان الشأن الغالب في الربيبةء 
وهو أن خرن في رلا أمّهاء ولیس قيداً. وذكر ابن كثير ‏ رحمه الله أن 
هذاقول جمهور الأئمة 

وعند Oa e ê a‏ 
إذا لم تكن في حجره. 


ك7 


عن مالك ين اوس ين المدثاق قال ؛ كانت ععدي ارات فعوقيت: وقد 
ولّدت لي› فوَجَدت عليهاء فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت : 
توفيت المرأة» فقال علي: لها ابنة؟ قلت : نعم» وهي بالطائف . قال: كانت في 
حجرك؟ قلت : لاء قال : فانکحهاء قلت: فأين قول الله : ل وربائبكم اللاتي 
في حجوركم 4؟! قال: إنها لم تكن في حجرك, إنما ذلك إذا كانت في 
ب ج017 

وجاء في «الإرواء» :)۲۸۷/١(‏ « وقال الحافظ ابن كثير في «( تفسيره) 
:)۳۹٤/۲(‏ «هذاإسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب» على شرط 
مسلم» وهو قول غریب جدا. 

وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه؛ وحكاه أبو القاسم الرافعي 


مع عالق رسمة الله واختاره أب جزم رسکی لي يمتها اخمافظ ابو یداه 
الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رح 
فاستشكله» وتوقف في ذلك). 

وكذلك صحح إسناده السيوطي في «الدر» 1175/5١‏ )» ومن قبله الحافظ 
في «الفتح) . 


وأما عن عمر» فلم أقف عليه الأآن"“» . 


شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء) ( .)۱۸۸٠۰‏ 


(؟) وفى التحقيق الثاني «للإرواء» تفصيلات طيبة لشيخنا -رحمه الله ذكّر فيها أنه 


رآه في « مصنف عبدالرزاق ) برقم ( ۱۰۸۲١‏ )» وقال: « وإسناده جيد ). 


VV 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله فى « تفسيره) : ( أما ام المرأة؛ فإنها تحرم بمجرد 
العقد على ابنتهاء سواء دخل بها أو لم يدخل . وأمّا الربيبة ‏ وهي بنت المرأة ‏ 
فلا تحرم بمجرد العقد على أمُها حتى يدخل بهاء فإن طلق الأم قبل الدخول 
بها؛ جاز له أن يتزوج بنتها ). 

قال أبو عيسى”'“ : « والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» قالوا: إذا تزوج 
الرجل امرأة ثم طلّقها قبل أن يدخل بهاء حَل له أن ينكح ابنتهاء وإذا تزوّج الرجل 
الابنة فطلّقها قبل أن يدخل بها؛ لم يحل له نكاح أمها؛ لقول الله تعالى -: 
ل وأمهات نسائكم 4؛ وهو قول الشافعي» وأحمد» وإسحاق). 

وجاء في «المحلّى) ( ٠٠١/١١‏ ) تحت المسألة :)١18514(‏ «وأما من تزوج 
أمرأة ولها ابنة» أو ملّكّها ولهاابنة» فإن كانت الابنة فى حجره ودخل بالأم مع 
ذلك وطئ أو لم يطاء لكن خلا بها بالتلذذ : لم تحل له ابنتها أبدأً» فن دخل 
بالأم» ولم تكن الابئة فى حجره» أو كانت الابنة فى حجره ولم يدخل بالأم» 
فزواج الابنة له حلال. 

وأمًا من تزوّج امرأة لها أم» أو ملّك أمة تحل له ولها أم؛ فالأم حرام عليه 
بذلك أبد الأبد وطئ في كل ذلك الابنة أو لم يطاها -. 

برهان ذلك : قول الله تعالى -: ف وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم 

)١(‏ قاله -رحمه الله بعد حديث ضعيف: ٠أيما‏ رجل نكح امرأة فدخل بهاء فلا يحل 
له نكاح ابنتھاء فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتهاء وأا رجل نكح امرأة فدخل بهاء أو 


لم يدخل بها؛ فلا يحل له نكاح أمّها). أخرجه الترمذي «ضعيف سنن الترمذي) )١91١(‏ 
وغیره» وانظر «الإرواء) ( ١81/9‏ ). 


۷A 


اللاتي دَخَلْمَم بهن فإن لم تكونوا دحلم بهن فلا جناح علّيكم 4 فلم يحرم 
الله عر وجل الربيبة بنت الزوجة أو الأمّة إلا بالدخول بهاء وأن تكون هي في 
حجر قلا ترم إلا بالأمرين معاه لقوله_اتعالى يعد أن ذكرما حرم من التساء..: 
وأحلّ لكم ما وراء ذلكم 0 وما كان ربك نسي چ" . 

وكونها في حجره ينقسم قسمين: 

أحدهما: سكناها معه في منزله» وكونه كافلاً لها . 

والشاني : نظره إلى أمورها نحو الولاية لا بمعنى الوكالة» فكل واحد من 
هذين الوجهين يقع به عليها كونها في حجره. 

وأمًا أمّها؛ فيحرّمها عليه بالعقد جملة: قول الله تعالى -: 8 وأمهات 
نسائكم )» فأجملها عر وجل -فلا يجوز تخصيصهاء وفي كل ذلك 
اختلاف قديم وحديث...). ) 

ثم ذكر ‏ رحمه الله - هذا الاختلاف وناقشه مع بيان الأدلّة . 

؟ زوجة الابن؛ وابن ابنه» وابن بنقه؛ ون نزل؛ لقول الله تعالى : 
« وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكُم 4. 

والحلائل جمع حليلة؛ وحليلة الرجل: امرأته» والرجل حليلها؛ لأنها تحل 
معه ويحل معها. وقيل: لأن كل واحد منهما يحل للآخر . 

ء۲٣ النساء:‎ )١ ١ 

8 السام خ۴ : 

E ae) 


٤(‏ ) «النهاية). 


۷۹ 


4- زوجة الأب : لقول الله ۔ تعالى : [ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء 04" . 

ويحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه» جرد عقد الأب عليهاء ولو لم 
يد خل بها. 

وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه قال : ١‏ مر بي عمي الحارث بن عمرو› 
ومعه لواء قد عقّده له النبى 4ء فقّلت له: أي عم! أين بعشك النبي عه ؟ 
قال : بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقه)” '' . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسير قوله ‏ تعالى -: [ ولا تدكحوا ما نکح 
آباؤكم من النساء #: «وقد أجمع العلماء على تحريم من وَطمّها الأب بتزويج 
أو ملك أو بشيهة ايشاً. واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دول الجماع, أو نظر ما 
لا يحل له النظر إليه منهاء لو كانت أجنبيّة). ثم ذكر أثراً في ذلك . 

ويرى بعض الفقهاء أن من زنى بامرأة» أو لمسهاء أو قبلهاء أو نظر إلى 
فرجها بشهوة» حرم عليه أصولها وفروعهاء وتحرم هي على أصوله وفروعه؛ إذ 
إن حرمة المصاهرة تغبت عندهم بالزنى» ومثله مقدماته ودواعيه؛ قالوا: ولو 
زنى الرجل بأم زوجته أو بنتها» حرمت عليه حرمة مؤبدة. 


ويرى [ الخالفون] أن الزنى لا تغبت به حرمة المصاهرة» وما استدلوا به : 


. ۲۲ التساء:‎ ) ١ ( 


(۲ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ))١١98(‏ وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
مجه ۲ 19 915 ) وغيرهما وسضخه شيشنا _رمة الى فالزرولية ر ۲۴5١‏ ): 


1 م > , 
١‏ قول الله تعالى : # وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 . فهذا بيان عما 
يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهن» ولم يذكر أن الزنى من أسباب 
التحريم . 
أن ما ذكروه من الأحكام في ذلك: هو مما تمس إليه الحاجة؛ وتعم به 
البلوى أحياناء وما كان الشارع ليسكت عنه» فلا ينزل به قرآن» ولا تمضي به 
سنة» ولا يصح فيه خبرء ولا أثر عن الصحابة» وقد كانوا قريبي عهد بالجاهلية 
العى کان الرتى افيها فاشيا بيتهي» قلى قهى اعد منهى أن لذلك عد رگا فى 
الشرع» أو تدل عليه علّة وحكمة لسألوا عن ذلك» وتوفرت الدواعى على نقل 
سا بون پة ° , 
واسعدلوا بحديث لا يقبت ولا يصح عن عائشة رضي الله عبها قالت: 
« سكل رسول الله عله عن الرجل يتبع المرأة حراما؛ أينكح ابنتها؟ أو يتبع الابنة 
حراما؛ أينكح أمّها؟ قالت: قال رسول الله عله : لا يحرم الحرام؛ إنما يحرم ما 
قال شيخنا ‏ رحمه الله فى «الضعيفة» (788): «باطل»؛ وأفاض فى 
تخريجه» ثم قال رحمه الله -: «وقد استدل بالحديث الشافعية وغيرهم على 
أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنى) وقد علسك أته شعيض4 فلا نة 


فيه. 


, ١5 التسياع::‎ ) 9 


(؟) انظر«المنار) 47/8/5١‏ ). 


۸١ 


والمسألة اختلف فيها السلف» وليس فيها نص مع أحد الفريقين» وإِنْ كان 
النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه» وهو مذهب أحمد وغيره» ورجحه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» فانظر (الاختيارات ) له »)١7154-1١71(‏ وتعليقنا على 
الصفحة ۳۹-۳۹۲ ) من كتابنا ( تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ) . 

ثالغا : الحرّمات بسبب الرضاع : 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» والذي يحرم من النسب ‏ كما 
تقدم : الأم» والبنت» والأخت» والعمة» والخالة» وبنات الأخ» وبنات الأخت . 

كما في الآية المتقدّمة: حرمت عليكم أمَهائَُكُم وبنانّكُم وأخوائكم 
وعمّاتكم وخالاتكم وبَنَاتَ الأخ وبتات الأخت وأمَهائَكُم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعَة .٠4‏ ۰ 

وعلى هذاء فُتتزل المرضعة منزلة الأم» وتحرم على الرضيع؛ هي وكل من 
يحرم على الابن من قبل أم النسب؛ فتحرم : 

١-المرأة‏ المرضعة؛ لأنها لإرضاعها تعد آم للرضيع . 

۲ أم المرضعة؛ لأنها جدة له. 

أم زوج المرضعة ‏ صاحب اللبن ‏ لأنها جدة كذلك . 

4 أخت الأم؛ لأنها خالة الرضيع. 

ود لقت زوجها_صاحب اللبن _ لأنها عمته . 


5 بطات بنيها وبناتها؛ لأنهن دات إخوته» وأخواته. 


. 77 النساء:‎ ) ١ ( 


AY 


/ الأخت؛ سواء كانت لخم واب وأم» أو 5 لأ أو 59 ا 

الرضاع الذي يغبت به التحرم : 

يثبت التحريم بخمس رضعات معلومات . 

عن عائشة آنها قالت: ١‏ كان فيما أنرل من القرآن: حشر رضعات 
معلومات يحرمن )) ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله لله وهن 
قيما بترا فى 131 

عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال : «لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت 
اللحم)” '2. 

عن ام سلمة قالت: قال رسول الله يله : ولا يحرم من الرضاعة إلا ما قق 
الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطام)”"' . 


)١(‏ قال النووي ( )/٠‏ في ( شرحه): ( معناه: أن النسخ بخمس رضعات تآخر 
إنزاله جدا؛ حتى إنه عله توفى» وبعض الناس يقرأ: و خمس رضعات » ويجعلها قرآنا متلوا؛ 
لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده؛ فلما بلغهم النسخ بعد ذلك؛ رجعوا عن ذلك» 

(۲) أخرجه مسلم: ٠٤١۲‏ . 

.)۲٠١۳( وانظر «الإرواء»‎ »))١8١5( أخرجه أبو داود ( صحيح سان أبي داود)‎ ) 17١ 

(4 ) أصل القتق: الشق والفتح. وجاء في «الوسيط ): ١‏ يقال: فتق قُمَقا: تفتح جسمه 
سا فهو فعق6. 

( 5 ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٩۲١‏ )» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۱١۸۲‏ )» وانظر «الإرواء» .)۲۱٠٣۰(‏ 


AY 


وأمّا قول من قال : إِنّ قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم؛ أخَذاً بإطلاق 
الإرضاع في الآية» فجوابه أن السئّة المطهرة مفصلة مبيّنة للقرآن الكرم . 

وأما استدلالهم بحديث عقبة بن الحارث قال: « تزوجت امرأة» فجاءتنا 
امرأة سوداء فقالت : أرضعتكما! فاتيت النبي يه فقلت : تزوجت فلانة بنت 
فلان» فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي : إني قد أرضعتكما! وهي كاذبة؟! 
فأعرض عني » فأتيته من قبل وجهه؛ قلت : إنها كاذبة! قال: كيف بها وقد 
زعمت أنها قد أرضعتكما؟! دعها عنك)('' . 

وقولهم: إن ترك رسول الله يله السؤال عن عدد الرضعات دليل على 
عدم اعتبار العدد! 

فجوابه؛ أنه ينبغي حمُله على الجمع مع النصوص الأخرى . 

وأما قول من قال : إن التحريم يثبت بثلاث رضعات فأكثر؛ لقوله عله : « لا 
تحرم المصّةٌ والمصّتّان)”'2. وقولهم: هذا الحديث يغبت التحريم فيما زاد على 
ثلاث رضعات . 

فجوابه أن ذكر هذا؛ على سبيل البيان وتفسير حديث الحَمُس» وهو أقوى 
عند أهل اللغة من قوله: «لا تحرم المصّة, ولا المصّتان» ولا الثلاث, ولا الأربع»؟! 

قال في «فيض القدير) -بحذف .: «... وإلا فالتحريم بالثلاث إنما يؤْخَذ 
منه بالمفهوم. ومفهوم العدد ضعيف؛ على أنه قد عارضه مفهوم حديث 
الخَمّس فيرجع إلى الترجيح بين المفهومين» انتهى . ولك أن تقول: إن مفهوم 


. ٥۱۰٤ أخرجه البخاري:‎ ) ١١9 


(۲) أخرجه مسلم: ٠٤٠١١‏ . 


At 


. الثلاث عارض منطوق الخَّمّس والله ‏ تعالى أعلم . 

وسالت فخا ۔ رمه الله عن ذلك؟ فقال: کس رصعات مشبعاتك 
مز الب مرها 

اللبن الختلط بغيره: 

إذا اختلط لبن المرأة بطعام أو شراب أو دواء أو لبن شاة أو غيره» وتناوله 
الرضيع؛ فن كان الغالب لبن المرأة؛ حرم . وإن لم يكن غالباً؛ فلا يغبت به التحرم . 

وبه يقول شيخنا ‏ رحمه الله فى إجابة أجابنيها. 

ويشترط أن يكون الرضاع في الحولين» وهي المدة التي بينها الله تعالى ‏ في 
قوله: 9 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملّين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة 04" . 

وفى حديث أُمْ سلمة المحقدم : ولا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في 
الغدي» وكان قبل الطعام) . 

ولو فطم الرضيع قبل الحولين؛ واستغنى بالغذاء عن اللبن» ثم أرضعته 

أمرأة ؛ فان ذلك الرضاع لا تغبت به الجرمة . 

وعن عائشة -رضى الله عنها -: «أن التبئ به دخل عليها وعندها رجل؛ 
فكأنه تغيروجهه ‏ كأنه كره ذلك ى فقالت: إنه أخى! فقال: انظرن ما 
إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من امجاعة )”'' . 


ISS‏ عم 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٥۱۰۲‏ ومسلم: ٠٤١١‏ . 


Ao 


رضاع الكبير : 

وبما تقدّم من الأدلّة؛ يتبين لنا أن رضاع الكبير لا يحرم؛ بيد أن بعض 
النصوص تدل على جوازه لحاجة. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها _: «أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس ۔وکان من شهد بدرا مع التبي تله ۔ تبنى سالاء واتکحه بدت اديه 
هنداً بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصارى كما تبتى 
النبي كه زيداء وكان من تبتى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه» وورث من 
میراثه» حتى أنزل الله [ ادعوهم لآبائهم 4 إلى قوله: ل ومواليكم 24 فردوا 
إلى آبائهم» فمن لم يُعلم له أب» كان مولى وأخاً في الدّين» فجاءت سهلة 
بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري ‏ وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة ‏ 
التبي عله فقالت : يا رسول الله! إِنَا كنا نرى سالماً ولدأء وقد أنزل الله فيه ما قد 
علمت ...)' فذكر الحديث . 

وساق الحديث بتمامه أبو داود بلفظ: « ... فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي 
يِه : أرضعيه . فأرضعته كمس رضعات» فكان بمنرلة ولدها من الرضاغة)(). 

وفي رواية عن عائشة: «أنّ سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة 
وأهله في بيتهم» فاتت ( تعني ابنة سهيل) النبي 4ء فقالت : إن سالا قد بلغ 
ما يبلغ الرجال» وعقل ما عقلواء وإته يدخل عليناء وإِنّي أظن أن في نفس أبي 
حذيفة من ذلك شيئاً؟! فقال لها التبي َه : أرضعيه تحرمي عليه» ويذهب 


. ٥۰۸۸ البخاري:‎ هجرخأ)١١‎ 


(۲ ) «صحيح سنن أبي داود» .)١8١8(‏ 
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الذي في نفس أبي حذيفة . فرجعت فقالت: إني قد أرضعته» فذهب الذي في 
نفس أبي حذيفة) 

وعن أمّ سلمة رضي الله عنها -قالت لعائشة رضي الله عنها : إنه يدخل 
عليك الغلام الأيفع”' الذي ما أحب أن يدخل علي! فقالت عائشة: أما لك 
في رسول الله َه أسوة؟ قالت: إِنّ امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول اللّه! إن 
سالماً يدخل علي وهو رجل» وفي نفس أبي حذيفة منه شيء؟! فقال رسول الله 
عله ا أرضعيه حتى يدل علياك 17, 


000 


وقال الحافظ في (الفتح) ...7:)١549/5(‏ وقال عبدالرزاق عن ابن 
جريج : قال رجل لعطاء: إن امرأة سقتني من لبنها بعدما كبرت؛ أَفَأنكحهًا؟ 
قال : لا. قال ابن جريج: فقلت له: هذا رأيك؟ قال: نعم. كانت عائشة تأمر 
بذلك بئات أخيها. وهو قول الليث بن سعد . وقال ابن عبدالبر: لم يختلف 
عنه في ذلك . قلت : وذكر الطبري في « تهذيب الآثار) في 9 مسند علي ) هذه 
المسألة» وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة...). 

جاء في « الروضة الندية) ( ۱۷۹/۲ ): « ويجوز إرضاع الكبير ‏ ولو كان ذا 
لحية ظ. لتجويز النظر» ثم حديث أم سلمة المتقدم؛ وفيه: «أرضعيه حتى يدخل 
عليك). 


قال * ( وقد أخرج نحوه البخاري من حديث عائشة ايسا رقن تقدم كذلك -). 


( ۱ ) انظر «(صحیح مسلم) .)١1451(‏ 
(۲) هو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ . شرح النووي». 
(۳) أخرجه مسلم: ۱٤١٩‏ . 


AV 


ثم قال: ( وقد روى هذا الحديث من الصحابة أمهات المؤمنين» وسهلة بنت 
سهيل» وزينب بنت أم سلمة. ورواه من التابعين جماعة كثيرة؛ ثم رواه عنهم 
الجمع الجم. وقد ذهب إلى ذلك علي وعائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي 
رباح والليث بن سعد وابن علي وداود الظاهري وابن حزم . وهو الحق. وذهب 
الجمهور إلى خلاف ذلك . قال ابن القيم: «أخذ طائفة من السلف بهذه 
الفتوى» منهم عائشة. ولم يأخذ به أكثر أهل العلم» وقدّموا عليها أحاديث 
توقيت الرّضاع الحرم بما قبل الفطام وبالصغر وبالحولين؛ لوجوه: 

أحدها: كثرتهاء وانفراد حديث سالم. 

الثاني : أن جميع أزواج النبي عله سوى عائشة في شق المنع . 

الثالث : أنه أحوط . 

الرابع : أن رضاع الكبير لا ينبت لحما ولا ينشز عظما؛ فلا يحصل به 


الخامس: أنه يحتمل أن هذا كان مختصاً بسالم وحده» ولهذا لم يجئ 
ذلك إلا فى قصته. 


السادس: «أن رسول الله عله دخل على عائشة وعندها رجل قاعد» فاشتد 
ذلك عليه وغضب» فقالت : إنه أخي من الرضاعة! فقال: انظرن من إخوانكن 
من الرضاعة؟ فإنما الرضاعة من المجاعة ) . متفق عليه واللفظ لمسلم . 

وفي قصة سالم مسلك» وهو أن هذا كان موضع حاجة» فإِنّ سالماً كان قد 
تبتاه أبو حذيفة وربّاه» ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بد» فإذا دعت 
الحاجة إلى مثل ذلك؛ فالقول به ما يسوغ فيه الاجتهاد. ولعل هذا المسلك 


A۸ 


أقوى المسالك» وإليه كان شيخنا يجنح . واللّه ‏ تعالى ‏ أعلم». انتهى . 

أقول [أي: صاحب الروضة]: الحاصل : أن الحديث المتقدم صحيح» وقد 
رواه الجمّ الغفير عن الجمٌ الغفير سلفاً عن خلف» ولم يقدح فيه من رجال هذا 
الان #سدء وغاية ما قا مسن يحالفه آنه وها كان ععسيغا! ويجاب يانه لو کان 
منسوخاً لوقع الاحتجاج على عائشة بذلك» ولم ينقل أنه قال قائل به؛ مع 
اسغبار املاق ين المسحاية. 

وأما الأحاديث الواردة بأنه لا رضاع إلا في الحولين وقبل الفطام ‏ فمع كونها 
فيهامقال'' لا معارضة بينها وبين رضاع سالم؛ لأنها عامّة؛ وهذا خاص» 
والخاص مُقَدَم على العام» ولكنه يختص بمن عرض له من الحاجة إلى إرضاع 
الكبير ما عرض لأبي حذيفة وزوجته سهلة» فلن سالا لما كان لهما كالابنء 
وكان في البيت الذي هما فيه» وفي الاحتجاب مشقّة عليهما؛ رخص ڪيه في 
الرضاع على تلك الصفة» فيكون رخصة لمن كان كذلك. وهذا لا محيص عنه). 

قلت وبه يقول شيهدا _ رسمه اللا كسا في يعض مجالسه 4 مدا ولغ 
بالحاجة؛ كما في الحديث المتقدم. 


قبول قول المرضعة: 

عن عقبة بن الحارث قال : « تزوجت امرأة» فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: 
أرضعتكما! فاتيت الب عله فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان» فجاءتنا امرأة 
سوداء فقالت لي : إني قد أرضعتكما! وهي كاذبة؟! فأعرض عني» فأتيته من 


013 وقد ققدم #خريجهنا ترا شی بعيذ ,-والمقال الذي فيها لا يؤثر! 


۸۹ 


قبل وجهه قلت : إنها كاذبة! قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! 
فقها فعلق ع1 , 

قال البعخاري رمه الله «باب شهادة للرضعة». 

وقال الحافظ في (الفتح) : (أي: وحدها). 

جاء في «الروضة الندية) ١75/5١‏ )-بعد ذكر الحديث السابق : «وقد 
ذهب إلى ذلك عثمان» وابن عباس» والزهري» والحسن» وإسحاق» والأوزاعي› 
وأحمد بن حنبل» وأبو عبيد» وروي عن مالك .٠...‏ 

لبن الفحل : 

واللراد بالل : الرسل '' > تكوت له اسراف ولّدت منه ولداء رها لین فل 
من أرضعته من الأطفال بهذا اللبن؛ فهو محرم على الزوج وإخوته» فيكونون 
أعمامه وأولاده"'. 

عن عسائشة رضي الله عنها-قالت: استأذن علي أفْلَحَ [أخو أبي 
القعيس]“ فلم آذَنْ له» فقال: أتحتجبين مني وأنا عمّك؟! فقلت: وكيف 
ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي . فقالت: سالت عن ذلك رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري : ٤‏ » وتقدم. 
9 ونسية اللين إليدة لكوئة سببا فيه. 
(۳) «النهاية) بتصرف . 


٤ (‏ ) هذه الزيادة من وصحيح البخاري) (1195 )» وفى رواية المسلم) :)١51145(‏ 
وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة . 


عله ؟ فقال: «صدق أفْلّحء ائذني له)'. 

ومن ابن عباس رقي الله عياب آله سعل عن رجل له جاريعان1”1 
أرضعت إحداهما جارية» والأخرى غلاما: أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ 
فقال: لاء اللقاح واحد»'. 


المحرّمات مؤقّتا 


١‏ المجمع بين الأختين: 

قال الله تعالى -: لإ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ي ؛. 

ون فيروز قال: قلث: يا زول الله! إني أسلمت وتحتي أختان» قال: 
وطلى أيقيما شعت و :. 

؟- الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عه قال: « لا يجمع بين المرأة 


. ٠٤٤١ أخرجه البخاري: 5515454) ومسلم:‎ )١١( 

5 اغآ اتان 

(۳ ) أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي) 118١‏ ). 
59 التساء: ۴ . 


٩ (‏ ) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود) »))١955317١‏ وابن ماجه و(صحيح سنن ابن 
ماجه)(!مه١‏ 46 والترمذي و« صحيح سنن القرمذي») »)۹٠۲(‏ وانظر ( الإرواء ) 
لماع" 


۹۱ 


وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها)' . 

؟- زوجة الغير ومعتدته -رجعيًاً ‏ إلا المسبيّة» فإنّها تحلّ لسابيها بعد 
الاستبراء» وإن كانت متزوجة. 

فعن أبي سعيد الخدري: « أن رسول الله عه يوم حنين بعث جيشا إلى 
أوطاس: فَلَقُوا عدواًء فقاتلوهم فظهروا عليهم» وأصابوا لهم سباياء فكان ناسا 
من أصحاب رسول الله عله تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواج هن من 
المشركين! فأنزل الله عر وجل في ذلك : 9 والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أانکم 4؛ اھ فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن)"'. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله -في تفسير هذه الآية: «أي: وحَرّم عليكم الأجنبيات 
المحصنات؛ وهن المزوجات 98 إلا ما ملكت أيمانكم 4 يعني : إلا ما ملكتموهن 
بالسبي؛ فإنه يحل لكم وطوهن إذا استبراتموهن» فن الآية نزلت في ذلك» . 

: المطلقة ثلاث‎ ٤ 

لا تحل المطلقة ثلاث لزوجها الأوّل؛ حتى تنكح زوجاً غيره. قال الله تعالى -: 
ل فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تدكح زوجا غيره چ . 

نكاح الكفار2*': 

قال الله تعالى -: ل وامرأته حمّالة الحطب 4»› 8 وامرأة فرعون 4 


. ۱٤١۸ ومسلم:‎ »٥۱۰۹ أخرجه البخاري:‎ )١( 
. ٠٤١٩ (؟) أخرجه مسلم:‎ 
. ۲۳١۰ البقرة:‎ ) ۳( 


٤(‏ ) عن ١‏ منار السبيل في شرح الدليل) )١57/5(‏ بحذف. 


۹۲ 


فأضاف النّساء إليهم» وحقيقة الإضافة تقتضي زوجيّة صحيحة. 

وقال عی4 : «ولدات من نكاح لا سفاح»)'. 

[قلت : فميّزالتبي عله بين النكاح والسفاح في أنكحة الكُقار» وأثبت 
النكاح]. 

وإذا ثبتت الصحَة؛ ثبتت أحكامها # ولأنه أسلم خلّْق كثير في عصر 
رسول الله َيه » فأقرّهم على انکحتهم» ولم يكشف عن كيفيتها»”" . 

وإن أسلم الزوجان معاًء أو أسلم زوج الكتابية» فهما على نكاحهماء ولم 
تتعرض لكيفية عقده» لما تقدّم. قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن 
الزوجين إذا أسلما معأ في حال واحدة؛ أن لهما المُقَامٌ على نكاحهما؛ ما لم 
يكن بيتهسا تسب أو رضاع . 


.)۱۹۱٤( حديث حسن» خرجه شيخنا رحمه الله في (الإرواء؛‎ )١( 

(۲) قال شيخنا ‏ رحمه الله عن الكلام الذي بين نجمتين: « صحيح المعنى» وليس له 
ذكر بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث التي وققّت عليهاء وإنما استنبط المصنف معناه 
من جملة أحاديث» منها قوله يه لغيلان: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن». أخرجه الترمذي 
« صحيح سنن الترمذي) ( ٩۰۱‏ )» وابن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه) ( ١5/9‏ )» وصححه 
شيخنا رحمه الله في ( الإرواء؛ ( ١881‏ :3 

ومنها حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت : يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي 
أختان» قال : طلّق أيتهما شئت» وفي لفظ : اختر أيتهما شئت ). أخرجه أبو داود ( صحيح 
سنن أبي داود) ( ۱۹٨۲‏ )» وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه) ( ٠٥۸۷‏ )» والترمذي 
9 صحيح سنن الترمذي» ( ٩۹۰۲‏ )» وانظر «الإرواء» ( ۳۳٤/۹‏ ). 


لك 


« ... فإن أنكحة الكفار لم يتعرض لها التبئ ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ 
كيف وقعت؟ وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح؛ أو لم تصادفها 
فتبطل؟ وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج؛ فإن كان ممن يجوز له المقام مع 
امرأته أقرهماء ولو كان في الجاهلية؛ وقد وقع على غير شرطه من الولي 
والشهوة وقير 2115 وق كم یکن الأ ھی بجو قد لارا لم يقر عليه» 
كمالو أسلم وتحته ذات رحم محرم» أو أختان» أو أكثر من أربع» فهذا هو 
الال التي املقه سا رسول الله صل الله الى عليه ؤالة وسلم.: وما 
خالفه فلا يلعفت إليه» والله الموفق )'. 

نكاح الزانية: 

ل يحل ند التزوج بزانية. وكذا المرأة لا يحل لها التزوج بزان» إلا 
أحدثا كوي اوسا 

والله سبحانه وتعالى عل العفاف شرطأً ينبغي وجوده في كل من 
الزوجين قبل النكاح» قال الله سبحانه : [ اليّوم أحل لَكُم الطّيّبات وطعام 
الذين أوتوا الكتساب حل لَكُم وطَعامكُم حل لهم والحصات من المؤمنات 
وانخسصنات من الذين أوتوا الكتاب من فبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 
محصنين عير مسافحين ولا متخذي أخدان 4 ب" 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله في « تفسيره) : 8( محصنين غير مسافحين ولا 
متّخذي أخدان 4 : فكما شرّط الإحصان في النساء ‏ وهي العقّة عن الزنى - 


.)7١١5-15١8ه/ «التعليقات الرضية) (؟‎ )١( 


١١)المائدة:‏ ه. 


5 


كذلك شرّطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضاً ‏ محصنا عفيفا؛ ولهذا 
بردو أنفسهم عَمَن جاءهي» ولا متخذي أخدان © ؛ أي : ذوي العشيقات 
الذين لا يفعلون إلا معهن). 

وقال ‏ سبحانه : 8 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 26" . 

قال ابن كثير _-رحمه الله فى « تفسيره) ‏ بحذف -: « هذا خبر فين اله 
-تعالى بان الزانى لا يطا إلا زائية أو مشركة» أي : لا يطاوعه على مراده من 
الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة» لا ترى حرمة ذلك» وكذلك: ‏ الزانية لا 
ينكحها إلا زان © ؛ أي : عاص بزناه» ‏ أو مشرك 4 : لا جد ريه 

قال سفيان الثوري: عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : [ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 4 قال: ليس 
هذا بالنكاح, إنما هو الجماع, لا يزنى بها إلا زان أو مشرك . وهذا إسناد صحيح 
عنه. وقد روي عنه من غير وجه -أيضا -. 

وقوله ‏ تعالى  :-‏ وحرم ذلك على المؤمنين 4؛ أي: تعاطيه والتزويج 
بالبغاياء أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال . 

وقال قتادة, ومقاتل بن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغاياء وتقدم 
في ذلك فقال: 8 وحرم ذلك على المؤمنين 4 . 

وهذه الآية كقوله ‏ تعالى : ل[ محصتات غير مسافحات ولا متخذات 


9 © القور: . 


۹٥ 


أخدان 4 » وقوله: إل محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان 06" . 
الرجل العفيف على المرأة البغى ما دامت كذلك حتى تستتاب» فإن تابت صح 
العقد عليها؛ وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرّة العفيفة بالرجل 
المؤمئين 4...) ثم ذكر الحديث الآتي : 

عن عبد الله بن عمرو: وأن مرثد بن أبى مرثد العَّتَوي كان يحمل الأسارى 
بمكة» وكان بمكة بغي يقال لها: عناق» وكانت صِدِيقََهء قال: جعت التبى 
يله فقلت: يارسول الله! أنكح عناقاً؟ قال: فسكت عب » ولت : 
ل والرّانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 4 فدعاني فقرأها علي وقال: لا 
تنكحها)”'' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : ولا ينكح الزاني 
الجلود إلا مغله)“. 


وقال شيخنا ‏ رحمه الله في «الصحيحة) (ه/ 7ه ): «قوله: (المجلود)؛ 


. ٠١ :ءاسنلا)١(9‎ 
ه.‎ :ةدئاملا)١١‎ 


(۳) أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود) »))١48٠١5(‏ والنسائي ٠‏ صحيح سنن 
النسائي » ( ۳٠۲۷‏ ) وغيرهماء وانظر «الإرواء ) .)١8485(‏ 


(14)أخرجهأحمد وأبو داود «صحیح سنن أبي داود» ( ۱۸۰۷ )» والحاكم وغيرهم» 
وانظر « الصحيحة) (1414154١؟).‏ 
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قال الشوكاني /٦(‏ 4؟١١):‏ هذا الوصف خرج مخرج الغالب» باعتبار من 
ظهر منه الزنى . وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه 
الزنى» وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى» ويدل على ذلك 
قوله ‏ تعالى -: [ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك &). انتهى”“. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله في «التعليقات الرضية) ( 175/17 ): (ومعنى 
الآية : أن الزاني المعروف بالزنى لا ترتضيه زوجاً لها إلا زانية أو مشركة في نظر 
الشرع» وكذلك القول في الزانية» وبيان ذلك في «إغاثة اللهفان» ( 57/1١‏ ): 
أن المتزوج أُمرّ أن يتوج المحصنة العفيفة» وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط› 
والحكم المعلّق على الشرط ينتفي عند انتفائه؛ والإباحة قد علقت على شرط 
الإحصان» فإذا انتفى الإحصان؛ انتفت الإباحة المشروطة» فالمتزوج إما أن يلتزم 
حكم الله وشرعه» أو لا یلتزم» فإن لم يلتزمه؛ فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا 
من هو مشرك مثله» وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه؛ لم يصح النكاح؛ 
فيكون زانياً) . 

فائدة : 

وقال لي شيخنا ‏ رحمه الله حول نكاح الزانية في معرض التوضيح لسؤالٍ 
سابق: إذا كان يعلم أنها زانية ولا يعلم أنها تائبة؛ فلا يجوز أن يتزوجهاء 
ولكنه إذا تزوجها وهو لا يعلم أنها زانية؛ فزواجه صحيح . 

وسال شيعا رعمة الله تعد الأخوة عن رعل زنى بامراة؛ هل بحن اه 
الزواج منها؟ 


.)١75-1١١7/15( انظر للمزيد من المسائل والفوائد إن شعت ۔«الفتاوی»‎ )١( 


۹۷ 


فأجاب الشيخ ‏ رحمه الله بعدم الجواز. ثم قال السائل : وإن تابا؟ 
قاجاب: لا يجوز وقد للست من شبخط ر حمة الله اة يشاك فى رة 
التوبة . فقلت له: إذا علم صدق توبتهما من خلال بعض القرائن؟ فقال: يجوز . 
وسقل شيعا ۔ رصمه الله فى يحض مجالسهه وجل فل القاسحيشة بامراة: 
فأجاب : لا أرى هذا؛ لأنه بالتالي تخطيط لإلحاق الولد بهما. 
۰ 4 
عقد المحرم 
#يحرم على المُحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره؛ بولاية أو وكالة» 
ويقع العقد باطلاًيه”'. 
عن عثمان بن عفان رضى الله عنه -قال: قال رسول الله يله : « لا يكح 
الحرم ولا ينكمّح ولا يخطّب)0"©. 
1 : د ا 5 
وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ أن النبي َيه تزوج ميمونة وهو 


محرم ٩")‏ ؛ فهو معارض بحديث ميمونة - رضي الله عنها نفسها : وان رسول 
الله لله تزوجها وهو حلال )7“ . 


.) 4١7/1 ( ما بين نجمتين عن «فقه السنة)‎ )١( 
. ۱٤١۰۹ أخرجه مسلم:‎ )۲( 
. ١5١ أخرجه البخاري: /18071) ومسلم:‎ )۳( 


(15)أخرجه مسلم: .١5١١‏ 


۹۸ 


وقال شيخنا رحمه الله في (الإرواء» ٤(‏ /777): (تنبيه: أخرج 
الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: « أن النبي عَلِله 
تزوج ميمونة وهو محرم ) . 

قال الحافظ في «الفتح) (4 / 45 ): ( وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة . 
وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالاً. وعن أبي رافع مثله» وأنه كان الرسول 
إليه''». واختلف العلماء في هذه المسألة» فالجمهور على المنع لحديث عثمان 
( يعني : هذا)» وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف 
كانت» فلا تقوم بها الحجة» ولأنها تحتمل الخصوصية» فكان الحديث في النهي 
عن ذلك أولى بأن يوْخَذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة : يجوز للمحرم 
أن يتزوج» كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء؛ فتعقب بالتصريح فيه 
بقوله: ( ولا يكح ) بضم أوله. وبقوله فيه ( ولا يخطّب )). 

وقال الحافظ ابن عبدالهادي في ١‏ تنقيح التحقيق) 4/1١‏ ١١/١)-وقد‏ 
ذكر حديث ابن عباس -: 

«وقد عد هذا من الغلطات التي وقعت في «الصحيح)» وميمونة أخبرت 
أن هذا ما وقع» والإنسان أعرف بحال نفسه» قالت: « تزوجني رسول الله َه 
وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة). رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل 


لحوه: « تزوجني النبي ا ونحن حلال بسرف » . 


)١(‏ قال شيخنا -رحمه الله -في التعليق: «في إسناد حديث أبي رافع: مطر الوراق» 
وهو ضعيف» وقد خالفه مالك فأرسله» كما يأتي بيانه في « النكاح»» في أول الفصل الذي 
يلي « باب النكاح وشروطه ) . رقم .))۱۸٤۹(‏ 


ىك 


قلت [أي: شيخنا رحمه الله -]: وسند أبي داود صحيح على شرط 
مسلم» وقد أخرجه في ١‏ صحيحه) ( ٤‏ /۱۳۸-۱۳۷) دون ذكر سرف» 
وأخرجه أحمد (2*797/5 ٠٠١‏ ) باللفظ الأول الذي في «التنقيح »» وهو 
على شرظ مسلع أيشأًء . 

وأضاف ‏ رحمه الله في اتتحقيق الثاني على «الإرواء» ٤(‏ /۲۲۸): 
« وذكرابن القيم في «الزاد» )١١1-1١7/8١‏ سبعة أوجه لترجيح حديث 
ميمونة ‏ رضي الله عنها ؛ منها: أن الصحابة رضي الله عنهم غلّطوا ابن 
عباس» ولم يغلّطوا أبا رافع» كذا قال. وانظر «الفتح) .))١55/9١‏ 

وجاء في «الإرواء) تحت الحديث :)٠١۳۸(‏ « وعن أبي غطفان عن أبيه: 
أن عمر رضي الله عنه ‏ فرّق بينهما؛ يعني : رجلا تزوّج وهو محرم ) . 

وقال شيخنا ‏ رحمه الله -: (صحيح» أخرجه مالك وعنه البيهقي 
والدارقطني .... وهذا سند صحيح على شرط مسلم . 

ثم روى مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما کان يقول: «لا ينكح 
المحرم» ولا يخطب على نفسه. ولا على غيره). وسنده صحيح. وروى البيهقي عن 
علي قال : ولا ينكح امحرم؛ فإن نكح رد نكاحه)» وسنده صحيح أيضاً) . 

ثم قال شيخنا ‏ رحمه الله : « واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث 
عثمان - رضي الله عنه مما يؤيد صحته. وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين 
يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه؛ فذلك يدل على خطا حديث ابن عباس 
رضي الله عنه -. وإليه ذهب الإمام الطحاوي في كتابه «الناسخ والمنسوخ)؛ 
خلافاً لصنيعه في « شرح المعاني ). انظر «نصب الراية) ( 17/4/17 ). انتهى . 


جاء في « سبل السلام» (۳/ ۲٠١‏ ): «قال ابن عبدالبر: اختلفت الآثار في 
هذا الحكم» لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى» وحديث 
ابن عباس صحيح الإسناد» لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى 
الجماعة؛ فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا؛ فتطلب الحجة من غيرهماء 
وحديث عثمان صحيح في منع نكاح الحرم» فهو معتمد . انتهى . 

وقال الأثرم: قلت لأحمد : إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن 
عياسداي: بع صحعه 8 قال: الله السعمان! ابن السبب يدول : وعم أبن 
عباس» وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال). 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله -: يَحَرِمُ على المُحرم أن ينكح» فإذا َعَل هل 
يكون العقد باطلاً؟ ٠‏ 

قال: هو كذلك. 

نكاح الملاعنة : 

الأعان والْلاعَنَةٌ والتلاعن: ملاعنة الرجل امرأته» يُقال: تلاعنا والَْعَنًا 
ولاعن القاضي بينهماء وسمّي لعانا؛ لقول الزوج: «علي لعنة الله إن كنت من 
الكاذبين» ؟: 

قال لله الى جو والشرين يَرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدا 


انفسيم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لن الصادقين والخامسة 
لعنة الله عليه إن كات من الكاقين بیدا ما العذاب أن تشهسد أزبع 


شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخنامسة أن عضب الله عليها إن كان من 


م 
XK‏ 


اله 
إلا 
ع 
اا 


(۱) « شرح النووي) (۱۱۹/۱۰). 


۱۰۱ 


الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تراب حكيم 4. 

قال ابن كثير رحمه الله في« تفسيره»: «هذه الآية الكريمة فيها فرج 
للأزواج» وزيادة مخرج» إذا قذّف أحدهم زوجته» وتعسر عليه إقامة البينة» أن 
يلاعنهاء كما أمر الله -عرٌ وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام» فيدّعي عليها با 
رماها به فيَحلّفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء: 98 إنه لمن 
الصادقين »Ç‏ أي: فيما رماها به من الزنى» ل والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين 4» فإذا قال ذلك» بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي 
وطائقة ي امن العلماءة وجرت عليه ابد ويها هاه وحرهه علييا 
حل الزنى» ولا يدر عنها إلا أن تلاعن» فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين» أي : فيما رماها به» ل والخامسّة أن عضب الله عليها إن كان من 
الصادقين 4» ولهذا قال: ظ ويدرأ عنها العذاب 4 يعني : الحد ل[ أن تشهد 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن ضب الله عليها إن كان 
من الصادقين 4 . فخصها بالغضب» كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم 
فضيحة أهله ورميها بالزنى؛ إلا وهو صادق معذور» وهي تعلم صدقه فيما 
رماها به. ولهذا كانت الخامسة في حقّها أن غضب الله عليها؛ والمغضوب 
عليه: هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه). 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما-أيضاً قال: « لاعن النبي عله بين رجل, 
وامرأة من الأنصار» وفرق بينهما)". 


SITES ICE 


(۲) أخرجه البخاري: ۰٥۳١٤‏ . 


وعن ابن عمر_رضى الله عنهما ‏ أيضا: « أن النبى عه لاعن بين رجل 
وامرأته» فانتفى من ولدهاء ففرق بينهماء وألحق الولّد بالمرأة)'. 

عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب عن المتلاعتين وعن السنة فيهما عن 
د یت سهل ين سعد آخی بنى ساعيلة: آل ريكلا من الأنصمار جاء إلى الى 
َيه فقال : يا رسول الله! آرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاً.. . وذكر الحديث 
= () 
بهصته 1 

وزاد فيه: فتلاعنا فى المسجد وأنا شاهد . وقال فى الحديث : فطلّقها ثلاثا 
قبل أن يأمره رسول الله يله ففارقها عند التبى ييه فقال التبى عله : « ذاكم 
التفريق بين کل متلاعتين)9" . 

وجاء في « الصحيحة) ‏ بحذف -برقم ( ۲٤٠٠٠١‏ ): «المتلاعنان إذا تفرقاء لا 
بجا بدا وة 

(زاشا حديث سهل۔ رظى الله عنه ‏ فى سعديث المحلاعتين قال لا ... 
أخرجه أبو داود» والبيهقى . . . 

... وعن عاصم عن زر عن علي قالا: مضت السنة في المتلاعنين أن لا 


. ۱٤۹٤ ومسلم:‎ )517١٠ أخرجه البخاري:‎ )١( 
انظر الرواية التي قبل هذه في « صحيح مسلم»» وهي في اول كتاب اللعان.‎ ) ۲ ( 


(۳) أخرجه مسلم: ۱٤۹۲‏ . 


۱.۳ 


أخرجه عبدالرزاق» والبيهقي؛ وإسناده حسن في المتابعات) .ثم قال شيخنا 
رحمه الله -: « ... إذا علمت ما تقدّم؛ فالحديث صالح للاحتجاج به على أن 
فرقّة اللّعان إنما هي فُسخ» وهو مذهب الشافعي» وأحمد وغيرهماء وذهب أبو 
حنيفة إلى أنه طلاق بائن» والحديث يرد عليه» وبه أخذ مالك أيضاً والثوري وأبو 
عبيدة وأبو يوسفء وهو الحق الذي يقتضيه النظر السليم في الحكمة من التفريق 
بينهماء على ما شرحه ابن القيّم -رحمه الله تعالى في «زاد المعاد)؛ فراجعه 
(151/5 و6١54-1١)»‏ وإليه مال الصنعاني في « سبل السلام) (7141/1)). 

قال النووي ‏ رحمه الله في « شرحه) (۱۲۳/۱۰):( ... وأمًا قوله عله : 
ذاكم التفريق بين كل متلاعتين)؛ فمعناه عند مالك والشافعي والجمهور: 
بيان أن الفرقة تحصل بنفس اللعان بين كل متلاعنين. وقيل : معناه تحريمها على 
التأبيد» كما قال جمهور العلماء). 

نكاح المشركة : 

لا يحل للمسلم أن يتزوج من غير الكتابيات على ما سيأتي تفصيله إن 
شاء الله تعالى ؛ كالوثنية أو الشيوعيّة أو الملحدة أو المرتدة عن الإسلام أو 
عابدة النار أو الفرج... ونحو ذلك . 

قال الله تعالى -: ا ولا تمسكوا بعصم الكوافر 04" . 

قال ابن كفير_رحمه الله-: «وقوله تعالى -: « ولا تمسكُوا بعصم 
الكوافر 4 تحريم من الله عر وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات 
والاستمرار معهن . 


.٠١ :ةنحتمملا)١١‎ 


١٠١6. 


وفي ١‏ الصحيح ») عن الزهري» عن عروة» عن المسور» ومروان بن الحكم: أن 
رسول الله له لما عاهد كقار قريش يوم الحديبية: جاءه نساء من المؤمنات» 
قأنزل الله عر وجل -: ليا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات » 
إلى قوله : ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر 4 » فطلّق عمر بن الخطاب يومغذ 
امرأتين» فتزوج إحداهما ere‏ بي سفيان» واللأخرى صفوان بن 


»)۱ ۲ 
1 ر و ٣‏ 


وقال ‏ سبحانه -: 8 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير 
من مشركة ولو أعجبتكم ولا تدكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن 
خير من مشرك ولو أَعَجَبَكُم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة 
والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذ كرون 4 . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله في ( تفسيره): «هذاتحرم من الله -عرٌ وجل 
على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن كان عمومها 
مراد ونه يد خل فيها كل مشرقة من ایا ووتديقج فقد خس مع ذلاك نساء 
أهل الكتاب بقوله : # والمخصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا 
متخذي أخدآن 04 . 


. وكانا كافرين يومكئذ‎ )١( 

. ۲۷۳۲ 25/7١ بعض حديث أخرجه البخاري:‎ ) ١1١ 
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١م‎ 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: [ ولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن 4: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومكحول» والحسن» والضحاك» وزيد بن أسلم» 
والربيع بن أنس» وغيرهم . 

وقيل: بل المراد بذلك”' المشركون من عبّدة الأوثان» ولم يرد أهل الكتاب 
بالكلية» والمعنى قريب من الأول» والله أعلم . 

تم قال - رحس ات قال آبو جعشرين جرير_رعسة الله يمد حكايته 
الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات : وإنما كره عمر ذلك لعلا يزهد الناس في 
اللسلمات» أو لغير ذلك من المعاني» كما حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن 
إدريس» حدثنا الصلت بن بهرام» عن شقيق؛ قال: تزوج حذيفة يهودية» 
فكتب إليه عمر: خل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام؛ فأخلّي سبيلها؟ 
فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تَعَاطوا المومسات منهن . 

وهذا إسناد صحيح . وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل» عن وكيع» عن 
الصلت . نحوه. 

ثم ساق ابن جرير بإسناده إلى زيد بن وهب؛ قال: قال لي عمر بن 
الخطاب : المسلم يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة”''. 


قال: وهذا أصح إسنادا من الأول . 


(۲ ) أخرجه الطبراني» والبيهقي»› قال أحمد شاكر: « هذا إسناد صحيح متصل إلى 
عمر». قاله محقق (ابن كثير) -ط الفتح . 


a 


وهناك آثار عديدة عن السلف في نكاح نساء أهل الكتاب”''؛ منها: أن 
حذيفة رضي الله عنه نكمّح يهودية؛ وعنده عربيتان . 

عن أبي وائل قال : «تزوج حذيفة يهودية» فكتب إلية عمرأن: خل 
سبيلهاء فكتب إليه : إن كان حراماً خليت سبيلهاء فكتب إليه : إني لا أزعم 
أنها حرام» ولكني أخاف أن تَعَاطوا المومسات منهن)”" . 

ومنها: عن أبي عياض قال: لا باس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل 
ا 

ومع القول بجواز نكاح الكتابيات أصلا؛ ولكن لا بد من أمن الفعنةء 
والنظر إلى عاقبة الأمور وخواتيمهاء فإِن من تزوج من السلف منهن كانت 
لديهم القدرة على هدايتهن للإسلام بتوفيق الله سبحانه » وكذلك إحسان 
تربية الآبناء . 

ونحن نرى الآن أن الرّواج من المسلمة العاصية له أثره السيئ في الزوج» 
وانتكاسه ونقص إيمانه؛ فكيف إذا تزوج من كتابية! 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله عن الزواج من الكتابيات؟ فقال: أرى عدم 
الزواج من الكتابيات؛ من باب سل الذرائع» وإِن وقّع لا نبطله. 


.) 157/31 ( انظرها إن شعت فى «مصنف ابن أبى شيبة)‎ )١( 
قال شيخنا-رحمه الله -: «وهذا إسناد صحيح. وأخرجه البيهقي وقال: «وهذا‎ )۲( 
.)۱۸۸۹( من عمر رضي الله عنه على طريق التنزيه والكراهة. .. ». وانظر «الإرواء)‎ 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الفتاوى) (9/؟18١):(إن‏ نكاح 
المجوسيات لا يجوز» كمالا يجوز نكاح الوثنيات» وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة» وذكره الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة في ذبائحهم ونسائهم» 
وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع...». 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله -عن زواج المجوس؟ فقال : يحرم ذلك . 

وسألته ‏ رحمه الله عن قول بعضهم في جواز الزواج تمن لهم كتاب غير 
اليهود والتصارى؟ فقال -رحمه الله : لا نعلم أهل الكتاب إلا اليهود 
والنصارى . 

وجاء في «الإرواء» ( 1٠١/5‏ ): «وروى البيهقي ( ۱۹۲/۹ ) عن الحسن بن 
محمد بن علي قال : 

كتّب رسول الله له إلى مجوس هجر عرض عليهم الإسلام» فمن أسلّم 
قبل منه» ومن أبى ضربت عليه الجزية» على أن لا تؤكل لهم ذبيحة؛ ولا تكح 
لهم امرأة. وقال: 

هذا مرسل» وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده» ولا يصح ماروي عن 
حذيفة في نكاح مجوسية). 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -: « ورجال إسناده ثقات» انتهى . 

نكاح المسلمة بغير المسلم : 

قال الله تعالى -: «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات, 
نَامْمَحمُومُنَ الله أعلَمُ بإهانهن فإن عَلمَحُمُومُنَ مُؤْمنَات فلا تَرَجَعُوهن إلى 


الكقار لا هن حل لهم ولا هم يَحَلُونَ لهن 4. 

قال ابن كثير رحمه الله في « تفسيره): «وقوله ‏ تعالى ۔: فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا تَرَجِعُوهن إلى الكُفّار4؛ فيه دلالة على أن الإيمان 
يمكن الاطلاع عليه يقيناً. 

وقوله ‏ تعالى : لا هن حل لهم ولا هم يَحَلَّو لَهن 4: هذه الآية هي 
التي حَرّمت المسلمات على المشركين» وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن 
يتزوج المشرك المؤمنة» ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي ته 
زينب ‏ رضي لله عنها قد كانت مسلمة» وهو على دين قومه» فلما وقع في 
الأسارى يوم بدر؛ بعشت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها 
خديجة» فلمًا رآها رسول الله عه ؛ رق لها رقّة شديدة» وقال للمسلمين: «إن 
رأيتم إن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. . . )". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : رد النبي عله ابنعه زينب على أبي 
العاص بن الربيع بالنكاح الآوّل» ولم يحدث نكاحأ). 

وجاء في «الإرواء) :)٠٤١/١(‏ «.., قال قتاةة: لم أنزلت سورة 
8 براءة 4 بعد ذلك» فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها؛ فلا سبيل له عليها إلا 


.٠١ :ةنحتمملا)١١‎ 


وانظر «الإزواء) ( .)١97١‏ 


الترمذي» (۹۱۳). 


۶ 


بخطبة» وإسلامها تطليقة بائنة . وإسناده صحيح مرسل » . انتهى . 

وقال الله تعالى -: [ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 74" . 

فما كان للكافر من سلطان على مسلمة» ونكاحه منها أعظم سلطان 
عليها؛ عياذاً بالله ‏ تعالى -. 

وقد جاء إِليّ من خارج البلاد سؤالٌ من أحد الإخوة وهذا نصّه : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فقد هداني الله سبحانه وتعالى ‏ وعن 
طريق أحد الإخوة المؤمنين .... وحصلت على عنوانكم طالباً منكم المساعدة في 
سبيل مرضاة الله» والسير على طريق الشرع الإسلامي الحنيف . والأمر كالآتي : 

لقد تزوجت من امرأة مسلمة بعد طلب يدها للزواج من ذويهاء وبعد 
استغذانهاء ثم بعد سنتين من الزواج سافرنا إلى بريطانيا للدراسة» وفي تلك 
البلاد انشقت زوجتي عني» وحصل بيننا شقاق في أمور يسيرة» إلا أنها 
أطت الأمر حجة لطلب الطلاق من المحكمة البريطانية التي لا تدين بدين 
الإسلام» ورفضت كل طلب للوساطة والصلح؛ من طريق أهل الخير من 
السلس الاين يعرقرتنا هملك . . وحن ها رفت أن #سدت ولو بشكل 
ودي غير ملزم إلى المركز الإسلامي ( بلندن)» ولمّا كنت أرفض التحاكم إلى 
القضاء غير المسلم» ورغم عدم ثبوت أي صحة تبيح تطليقها مني بحكم 
القانون البريطاني؛ مثل ثبوت سوء المعاملة» أو الضرب» أو الخيانة الزوجية؛ أو 
فقدان العقل.. لذلك حكموا بالفراق ومن ثم بالطلاق» وفي كل مرة كنا 
نتواجه بها في ا محكمة أو عن طريق محاميها؛ كانت ترفض دعوتي لها بإرجاع 


.١4١ النساء:‎ )١( 


الأمرإلى قضاء مسلم» وهددتني برفع الأمرإلى الشرطة البريطانية إذا حاولت 
الاتصال بهاء أو محادثتّهاء فأوكلت أمري إلى الله الواحد الأحد! وعلمت فيما 
بعد أنها تزوجت من رجل غير مسلم في تلك البلاد دون إذن مني» إني 
أرجوكم أن تساعدوني بتقديم البيان لى فى شرع الله سبحانه وتعالى » وسنة 
نبيه الكريم محمد عه . 

ولحاجتى الماسة إلى البيان أرجو منكم استعجال الجواب . 

أولا: هل يجوز لقا ض غير مسلم تطليق امرأة مسلمة من زوجها المسلم؟ 

ثانيا: هل يقع الطلاق برغم تمسك الزوج وطلبه من زوجته الرجوع في الأمر 
إلى قضاء مسلم» وكان ذلك ميسرا؟ 

افا عل يحل لرا فى عل انالد أن قي نها مطلقة عن روجها الأول 
المسلم؟ وهل يحق لها الزواج من غيره؛ مع العلم أنها مبلّغة بالحذر من اعتبار 
طلاقها من القضاء البريطاني» وأن الآولى أن يصلح بينهماء أو يطلقها قاضٍ 
مسلم؟ وطوال هذا الوقت تعلم تلك المرأة علم اليقين مكان وعنوان الاتصال 
المباشر مع زوجها الأول المسلم» ولكنها آثرت البلاد غير المسلمة» ورفضت 
العودة إلى بلادها أو الاتصال به. 

أرجو منكم استعجال الجواب» وبإذن الله» وعسى أن يردني منكم الجواب 
محمد ناصر الدين الألباني ‏ حفظه الله وأبقاه -. 

وإني سوف أسعى لإبلاغها ونصحها بالعودة إلى الصراط المستقيم؛ قبل أن 
تلقى ربها وهي مذنبة غير تائبة . 


١1١ 


هذا . ووفقّكم الله لكل خير. انتهى . 

وعرضت السؤال على شیا رحمه الله ۽ قالجاي: 

الحمد لله : ا جواب عن الأسئلة الثلاثة : لا يجوزء لا يقع» لا يحل. 

وأنصح السائل أن يَنْفْضَ يده من هذه المرأة» ولا يسال عنهاء ولا يذهب 
نفسه حسرات غليهاء وات لا يفك رآن يعيادها إلى مصمته ولو رغيث؛ بعد ان 
ارتكيت ذيغلة. الذنبين الكبيرين : 

١‏ تحاكمت إلى الطاغوت» ورضيت بحكمه» وهذا خُلّق من يزعمون أنهم 
آمنواء وقد قال الله فيهم: لإ يريدون أن يَتَحَاكَمَوا إلى الطَّاغوت وقد أمروا 
أن يكفروا به ويريد الشّيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً . 

" رضيت أن يعلوها زوج کافر» والله ‏ تعالى -يقول: ل ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمدين سبيلا 76" . 

وكتب : محمد ناصر الدين الألباني . 

فائدة: 

جاء في ١‏ الفتاوى) ( 5١/77‏ ): « وسئل عن ١‏ الرافضة ) هل تزوج؟ 

فأجاب : الرافضة ا محضة هم أهل أهواء وبدع وضلال» ولا ينبغي للمسلم أن 
يزوج موليته من رافضيء وإن تزوّج هو رافضية صح النكاح» إن كان يرجو أن 
تتوب؛ وإلا فترّك نكاحها أفضل؛ لغلا تفسد عليه ولده» واللّه أعلم) . 

."٠١ :ءاسنلا)١١‎ 


.١541١ :ءاسنلا)7١١‎ 


نفك 


حرم الزيادة على الأربع : 

لا يحل للرجل أن يجمع في نكاحه أكثر من أربع زوجات في وقت واحد؛ 
لقوله ‏ تعالى : « فَانكحُوا ما طَاب لَكُم من النْسَاءِ منتى وثلاث 
ورباع “. وهذا عدا ما ملكت يمينه من الإماء . 

عن ابن عمر رضي الله عنه : «أن غَيّلان بن سلمة الثقفي أسلم» وله عشر 
نسوة في الجاهلية؛ فاسلْمْن معه» فامَره التبي يه أن يتخير منهن أربعا)“. 

وعن قيس بن الحارث قال: «أسلمت وعندي ثمان نسوة؛ فذكرت ذلك 
للنبي ي4 ؛ فقال النبي هه : اختر منهن أربعاً»”” . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: «قال الشافعي : وقد دلت سنّة رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم_المبينة عن الله انه لا يجوز لأحد غير رسول الله ب أن 
يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله الشافعي -رحمه الله مجمّع 
عليه بين العلماء؛ إلا ما حكي عن الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع 

تعدد الزوجات : 

أباح ديننا الحنيف تعدد الزوجات» على ألا يزيد على أربع؛ خلا ملك 

.۳ النساء:‎ ) ١١ 


( ۲ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ))5١١(‏ وابن ماجه و صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۱١۸۹‏ )» وانظر ١‏ الإرواء) (۱۸۸۳). 
(۳) أخرجه أبو داود و( صحيح سنن أبي داود» ( ۱۹٩۰‏ )» وابن ماجه ١‏ صحيح سنن ابن 


ماجه) ( ١588‏ )» وانظر «الإرواء) ( .)١84865‏ 


Bi 


اليمين من الإماء؛ كما تقدم. 

وأوجب العدل بينهن في الطعام والكسوة والسكن والمبيت . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يه قال: «من كانت له امرأتان 
فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقّه مائل) 7" . 

ومن خاف آلا يعدل فعليه أن يقتصر على واحدة؛ لقول الله : 8 فَانكحوا 
ما طَاب لَكُم من النساء منتى وثّلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلُوا فواحدة أو 
ما مَلَكَتْأَيْمَائْكُم ذلك أدنَى ألا تَعُونُوا 204" 

قال ابن كثير رحمه الله -: « أي : فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا 
بينهن؛ كما قال تعالى  :‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم 4: فمن خاف من ذلك؛ فليقتصر على واحدة» أو على الجواري 
السراري؛ فإنه لا يجب قسم بينهن» ولكن يستحب» فمن فعل فحسن» ومن لا 
فلا حرج) . انتهى . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -عن التبي عله في قوله ‏ تعالى -: <إ ذلك 
أدنى أن لا تعولوا ‏ قال : وأن لا وروا . 

والمراد من قوله ‏ تعالى -: # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الدساء ولو 


١١)أخرجه‏ ابو داود (صحيح سان أبي داود) ١851/١‏ ))» والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي) »))5١7١(‏ وابن ماجه 9( صحيح سنن ابن ماجه) ))١5٠١1(‏ والنسائي «١‏ صحيح 
سنن النسائى ) ( ۳۹۸۲ )» وانظر «الإرواء) (۲۰۱۷). 
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(۳) أخرجه ابن حبان في «صحيحه) وغيره» وانظر «الصحيحة) (۳۲۲۲). 


٤ 


حرصتم 4 كما قال ابن كثير بحذف .: «أي: لن تستطيعوا أيها الناس! 
أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه» فإنه وإن حصل القسم الصوري: ليلة 
وليلة» فلا بد من التفاوت في اححبة والشهوة والجماع؛ كما قاله ابن عباس» 
وعبيدة السلماني» ومجاهد» والحسن البصري» والضحاك بن مزاحم) . 

ثم ساق بإسناد ابن أبى حاتم إلى ابن أبى مليكة قال: «نزلت هذه الآية: 
# ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 4 في عائشة ل 
النبى یه كان يحبها أكثر من غيرها"؟). 

ثم قال سمه آل رودت إلا ایلوا كل اميل 4ه اي: خإذا ملعم إلى 
واحدة منهن» فلا تُبالغوا : في الميل بالكلية ل فتذروها كالمعلقة 4 ؛ أي : فتبقى 
الأعتر ص ةة 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيل بن جبير» والحسن» والضحاك› والربيع بن 

ثم ذكر حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : من 
كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط)” ''. 


شر قال ره ا «وإن تصلحوا وتعقو قوافإن الله كان غفورا 


. ٠١۲۹ النساء:‎ )۱( 


(۲) وقد سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه - رسول الله َء فقال : « أي الناس أحب 
إليك؟ قال ::عائشة) . أخرجه البخاري : E a‏ 4 ومسلم : TENE‏ 


+ ققدم 
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رحيما 4؛ أي : وإن أصلحتم في أموركم, وقسمتم بالعدل فيما تملكون» 
واتقيتم الله في جميع الأحوال» غقر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء 
دون بعض) . انتهى . 

والحاصل : أن المرء لا يستطيع المساواة بين النساء من جميع الوجوه» فلا بد 
من التفاوت فى المحبة والشهوة والجماع»› وقد تقدم أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
كانت أحب النساء إلى رسول الله عله . 

وجاء التوجيه الرباني بالإصلاح والتقوى في الأمور؛ لتكون المغفرة على ما 
كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض . 

وهذا يعني مراعاة الضعف البشري» وليس معنى قوله ‏ تعالى -: # ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم & تحريم التعدّد! وهذا القَهُم 
السقيم فيه اتهام لرب العالمين؛ أنه يعلم عدم استطاعة العدل بين النساء؛ ثم 
يأمر ‏ سبحانه بالتعدد!! تعالى الله عن هذا علواً كبيراً. 

فلا بد ابتداء أن ينوي المرء العدل ويتحرّاه ‏ كما ينوي عدم الوقوع في أي 
ذنب آخر؛ ولكنه يذنب» وأينا لا يظلم نفسه؟! فإذا وقع منه الميل أو عدم 
العدل؛ استغفر وأناب» واتقى وأصلح . 

ماذا يشترط على من يريد التعدّد؟ 

-القهرة عليه ماليا وبدفياً. 

؟-القدرة على العدل الممكن؛ فى ضوء التفصيل السابق» والله ‏ تعالى ‏ 
يقول : «( فإن خفتم ألا تعدلُوا قواحدة 4. 


لذ 


فمن لم يخف عدم العدل فقد حل له ذلك؛ وإلا حرم عليه؛ فلا بد من 
الإيمان والتقوى وقوة الشخصية؛ لضبط الأمور بين النساء . 

فعن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: « كان رسول الله عه لا يفضل بعضنا 
على بعض في القسم)” '2. 

من محاسن التعدد : 

ومحاسن التعدد كثيرة؛ منها: 

-١‏ أن النبي ميه يكاثر بأمته الأم يوم القيامة» والتعدّد من الأبواب الموصلة 
إلى ذلك . 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « تزوجوا؛ فإِنّي 
مكائر بكم الأم يوم القيامة “٠)‏ . 

ان خير الئاس اكفرهم نساء» عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: 
وهل تزوجت؟ قلت : لا. قال: فتزوج؛ فن خير هذه الأمّة أكثرها نساء»"“. 

أن الأمة امجاهدة تفتقر إلى عدد كبير؛ يقوم بهذا الأمر العظيم. 


إن الأعداد الكفيرة فى اي دولة حين يلى أمورها أمراء مغقون وولاة 


١١)أخرجه‏ أبو داود وغيره» وانظر «الإرواء) ( .)7١7١‏ 


( ۲ ) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى». وله شواهد يتقوى بها؛ ذكرها شيخنا 
رحمه الله في « الصحيحة) (11785). 


09 الغرجه البشاري: ۸ه . ويوّب الأمام البخاري »رة الله يقرله: رباب كثرة 
النساء ) . 
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عادلون لهى الأولى بالرفعة والسمو والعز. 

ه أن فى ذلك علاجا ناجما لليّساء فى سالات عديدة؛ فهناك الكثير من 
النسوة لا ترتضى زوجة أولى؛ لكبرها أو لنقص في جمالهاء أو لكونها مطلقة 
أو مريضة» أو لا تلد . 

أن قدرة الرجل على الوطء والجماع؛ لا كالمرأة» والله ‏ تعالى ‏ بحكمته 

ولا يخفى ما يصيب لمرأة من حيض ونفاس» تؤثّْر فى حالتها النفسية 
والبدنية» فماذا يكون من شان الرجل خلال هذه الّدّة؟! وكيف إذا كان لدى 
بعض الرجال رغبة جنسية قوية؟! 

- أن الفجار والفُسّاق ينفّسون عن شهواتهم على اختلاف درجاتها ‏ 
بالزنى والفجور وامْحرّمات» أما المتقون الذين يحرصون على غض البصر وحفظ 
الفرج؛ فإنّ ملادّهم ‏ بفضل الله هو التعدّد. 

وکل ما نقوله فى محاسن التعدّد؛ لا يعنى أن لا تكون معاناة عند المرأة» أو 
أن لا ترى ما تكره . 

ولكن؛ هل فى عدم التعدد قد ارتاحت من المعاناة؛ ولم تر إلا ما تحب؟! 

وليس يخفى أن الأمور بمجموعها؛ لا بأفرادهاء وماذا إذا زنى زوجها _ عياذا 
بالله ؟! فلا بد أن تعلم أن ما يكون من ضرر للرجل أو المرأة من إباحة التعدد؛ 

وللعلماء في الأضرار والمنافع كلام طيب» فقد بينوا مثلا أنه يحصل في 
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الجهاد نقص في الأموال والأنفس والثمرات ... ولكن لا يخفى ما يكون من 
مال الأعة الى لذ ناهد مان کیام ذلة وران ادا فالأسوال 
يركبها من ذلة وهوان و مو 
والأنفس والشمرات كلها تحت تصرف الأعداء إلا ما شاء الله . 
هذا؛ وفي حوار بين زوجين» قال الزوج: 
اذا تحاربين هذا الآمر؟! أتريدين أن أزنى ؟! 


فقالت : ازن؛ ولا تتزوج!!! 
توجيهات وكلمات مضيئة فى التعدد 


١-إن‏ كشيراً من التاس يضربون الأمثلة على فشل زيد وعمرو في الععدد! 
فأقول : 

إن ضرب الأمثلة على فشل زيد وعمرو في التعدّد: لهو الفشل في الفقه 
والعلم! فالأمثلة لا تلغي الأحكام الشرعية» لأنه قد يقول جاهل: لقد أسلم 
ملحد ذات يوم» وبعد إسلامه ابتلي بالفقر والمرض النفسي؛ ثم قام بسرقة 
الوف الدقائين من بعض اللسنلمين [فهك] الخال على ما فيه عن قساد افيه ما 
يكون بظلمات بعضها فوق بعض؛ فهل نتوقف عن الدعوة إلى الإسلام . 

بل إن المرأة قد تعمئّى الوطء الحلال» ولو لمرة واحدة» حتى لو طُلّقَت» وكم 
من الرجال والنساء من يشتهي هذا الوطء؛ ولكن لم ييسّر لهم ذلك» وعدمه 
يفضي إلى الحرام؛ عياذاً بالله ‏ تعالى -! 

ولو ان تلك المرأة -بعدذلك الوطء الحلال -قد أنجبت ولداً صالحاً ينفعها؛ 
فهو خير لها من أن تموت من غير نكاح. 
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۲ ولا بد أن يعلم هؤلاء الملعترضون أنهم بآيات الله يجحدون» وأنّهم 
با ریق النتين قتيجنروا من هذا كله 

وأقول: هل اعتراضهم على الحكم الشرعي في أمر التعدد؛ أم على سوء 
تطبيق بعض الناس؟ ! 

فهل سوء استخدام السيارة يحرمها؟! 

وهل سوء استخدام الهاتف يحرّمه؟! 

وهل سوء استخدام المال يحرمه؟! 

وكذلك الأمر في التعدد. 

-٣‏ إن كثيراً من النساء؛ لا يمنعهن الموافقة على هذا الأمر إلا التاس! 

فالمرأة تخشى القيل والقال» وألسنة الناس! ولو أنها أمتت ذلك» ورأت من 
المجتمع إقرارا؛ لما عارضّت هذا الأمر. ۰ 

ولو جدت تستحلفها بالله ‏ سبحانه : اليس الأتقى لربك -عرٌ وجل أن يعدد 
زوجك؛ لقالت: نعم؛ لأنها تعلم أنها لا تستطيع إشباع غريزته الجنسية مغلا 
ولو ادعت ذلك ولأنها تعلم أنه لا يلبي حاجات زوجها الكثيرة إلا الزواج. 

فإلى كل من خشي الناس من ذَكّر وأنفى ‏ أقول : 

اخش رب الناس» ملك التاس» إله الناس ‏ سبحانه وتعالى -. 

٤‏ وأما بعض الرجال وهم أشباه النساء مع الأسف -الذين شنوا الحرب 
على التعدد؛ فإك لو استحلفتهم بالله -.سبحانئه_: آلا تعمئون التعدد في 
أفئد تكم؟ وتشتهونه في قلوبكم؟! لما سمعت منهم إلا الإقرار. 


Ys 


رلا ين لللمراة السلية أن ى يريا «سيضاته ر ويها ايق يالا 
تخضع للموازين الفاسدة» فلا بد لها أن تُوازن بين عدم زواجها إرضاء للناس» 
وبين زواجها بما فيه من إعفاف وإحصان» ومنافع في الدارين. 

5 ومع الأسف أن تكون الحرب الشعواء من نساء مسلمات سمين 
ب ( الملتزمات )!! فإذا سمعن بشيء من هذا؛ غلّت صدورهن» وبدأن بإشعال 
النيرات» وإطالة السنقهن طعناً وافتراء على العروسين؛ دون تقوى أو مراقبة لله 
- تعالى -! وبينهن حبل التواصي بالباطل ممدود. حتى إن إحداهن ( من 
الداعيات )! سمعت أن فلائاً خطب فلانة» فقالت: أنا التي سأقف ضده. 

دليسق عظه اھ وال یا ریک بين ری ليسكلد كل مھا ما 
عنده من الأسلحة الفتاكة ليحرق الآخر! ولا هي بالمنافسة الشريفة والمسابقة 
المشروعة؛ ليسارع كل للانتصار لما عنده! بل إن الأمر يحتاج إلى الاحتكام إلى 
العلماء وَرّثة الأنبياء -عليهم السلام ؛ وقد قال سبحانه : # فا سألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون 04" . 

وقال ‏ سبحانه : [ فلا ورك لا يؤمئون حتى يَحَكُمِوكَ فيما شجر 
ھم مل درا في نهم حرجا فت ويسلموا فليم" 

وبهذا يكون معنى الآية: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموا ورثتك فيما 
شجرييتهم ثم لا يجدوا فى اننسهم رجا ما ضرا ويسلموا تسليماً). 

أما أن ترى المرأة نفسها فقيهة مجتهدة في هذا الأمر» فتفتي من عندها با 

.۷ الأنبياء:‎ ٤١ التحل:‎ )١( 

. 1٠٥ النساء:‎ ) ۲ ( 


تهوى؛ فهذا هو العجب . 

وأنا أعجب من هؤلاء النسوة اللاتي يطلن السنتهن خوضا وطعنا في النّاس» 
وكأن الله - تعالى قد أحل لهن هذا الخوض» أو كأن الإجماع في تحريم الغيبة قد 
صار إلى سراب؛ فأصبحت غيبة المعدّدين من أفضل القربات إلى الله تعالى -. 

وأنا استحلق هؤلاع الدسوة بالله رب الغالمين: عل اأسعغفرن من هذه 

5 0 5 عد جد ا بي 31 . ف 5 3 5 

الذنوب؟! وهل طلبن التحلل ممن طعن فيهم أو فيهن؟! هل دعون لهم أو لهن 
في ظهر الغيب؟! هل تبن توبة نصوحاً؟! 

هل استحضرن قول النبي عه : «إ :»)1 ني لأرى لحمه بين أنيابكما)؟! 

هل استشعرن في أنفسهن عذاب النارء واثول بين يدي العزيز ال جبار؟! 

هل تدبرن قوله ‏ تعالى -: [ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 4 . 

وهل خشين على أنفسهن أن تعرض فضائحهن أمام الخلق؟! 

وهل تدبرن قوله داعبال د : بإيوم جحد كل نفس ما عملت من خير 
محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدأ بعيداً )۲| 
می 

کے اھ شفق على هؤلاء النسوة» وعلى ما فيهنَ من حال؛ في محارية الله 
ورسوله عه - شعرنَ أو لم يشعرن ۔! 

. ۱۸ :ةقاحلا)١١‎ 


(۲) آل عمران: ٣۰‏ 


يفن 


كم آرت لحالهن وهن يعن في الأرض فسادا! 

كم يتفطر القلب عليهن؛ وهن يمسكن معاول الهدم للإسهام في هدم 
امجتمع ‏ وإن زعمن غير ذلك -! 

كم يتلوع الفؤاد عليهن في ال جزم بالعلم والمعرفة والخبرة والصلحة؛ وهن 
أبعد الناس من هذا كلّه! 

كم آرق لهؤلاء الفلسات اللائي يشمّعن القواب يوم القيامة؛ وقد ابن 
هذاء وطْعن في هذاء وستَمَنَ هذا ... والشمن كله من الحسنات: يوم لا درهم 


ولا ده ا 

فهلم إلى التوبة والإنابة والاستغفار والندم [ من قبل أن يأتي يوم لا مرد له 
من الله 30 . 

فائدة: 


إن ما جرى عند مهات المؤمنين ‏ رضي الله عنهن من غيرة ‏ والنصوص في 
ذلك كثيرة -: إنما هو توجيه وإرشاد للنساء ‏ ولا سيما فى زمائتا أن هذا حال 
البشرء وأن أمر التعدد لا يخلو تما تكرهه المرأة» ولا يعني أنها إذا لقيت أدنى ما 
تكره قرت الععداد وداه _حياذا بالل تعال. , 
بشرية الإنسان غير المعصوم, فَلَكّنَ في أزواج النبي ميه ونساء السلف أسوة 
وقدوة في قبوله وتحمله» مع ورود ما ذكرت . 

وهناك أمر هام وهو أن ما جاء فى مثل هذه الأمور لا يعدو أن يكون بين 


. ٤۷ الشورى:‎ ) ١ ( 
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أزواج النبي َه » لا كحال أكثر النساء اليوم ‏ مع الأسف-من تعدّي هذا؛ إلى 
امجتمع: غيبة ونميمة وقدحاً وطعداً» وركوباً للهوى» بل إِنْك قد ترى من الكلام 
حول التعدد ما قد تحكم بگُفر بعضِهن؛ عياذاً بالله ‏ سبحانه ! 

- وندائي إلى كل من يسعى إلى مرضاة الله تعالى © ومن يرغب في 
التعدّد ويسعى إليه؛ أن يتقي الله تعالى ؛ ليمحو كثيراً من الصور المظلمة عن 
المعددين» فالقدوة العملية لها أثرها الكبير. 

مسائل في التعدد : 

: من أُولَمِ على بعض نسائه أكثر من بعض'"‎ ١ 

عن ثابت قال: «ذكر تزويج زینب بنت جحش عند أنس» فقال: ما رأيت 
النبي عه ولم على أحد من نسائه ما أولم عليهاء أولم بشاة)”"' . 

قال الحافظ رحمه الله -: « ... وأشار ابن بطال إلى أن ذلك لم يقع 
قصذا لفتضيل يعض النساء على بعض» بل باعتبار ما أققق» وآئه لو وذ 
الشاة في كل منهن لأولم بهاء لأنه كان أجود الناس» ولكن كان لا يبالغ 
فيما يتعلّق بأمور الدنيا في التأنق. وجوز غيره أن يكون فعل ذلك لبيان 
اللجواز». 

١-إذا‏ تزوج البكر على الفيّب» والثيب على البكر: 


۳ ب 1 7 ب و 
عن أنس - رضي الله عنه قال : «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على 


.)٦۹- هذا العنوان من «صحيح البخاري) ( كتاب النکاح) «باب‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه البخاري: )5١1/١‏ ومسلم: ۱٤٩۸‏ . 


\٤ 


الثيب؛ أقام عندها سبعاً وقّسّمء وإذا تزوج الشيّب ب على البكر؛ أقام عندها ثلاثا 
ثم قَسم. . قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت ؛ إن أنسأ رقسه] لى النبي عي . 
٠‏ القرعة بين التساء إذا أراد سفراً": 


بو و كي 


؛- النهي عن افتخار الضرة“: 

عن أسماء: «أن امرأة قالت : يا رسول الله! إِنّ لي ضر فهل علي جناح إن 
تبعت من زوسى غير الذي يعطيني #4 قال رسول الله له لشیم" با لم 
يعط كلابس لوبي زور)” 2. 

: استكذان الرجل نساءه في أن يمرّض في بيت بعضهن‎ ٥ 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها : « ن رسول الله عه كان يسأل في مرضه الذي 
مات فيه: أين أنا غدأ؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة» فاذن له أزواجه يكون 


. ٠٤١١ ومسلم:‎ »57١4 أخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) هذا العنوان من « صحيح البخاري » ( باب -19 ) . 

(۳) أخرجه البخاري: ١١5؟5)‏ ومسلم: ۲٤٣٤١‏ . 

٤ (‏ ) من تبويب الإمام البخاري - رحمه الله في « كتاب النكاح» (باب-١١٠).‏ 

٠ (‏ ) المتشبع؛ أي : المتزين بما ليس عنده» يتكثر بذلك» ويتزين بالباطل» كامرأة 3 
عند الرجل ولها ضرة» فتدعي من الحظوة عند زوجهاأكثر نما عنده» تريد غيظ ضرتها . 
« الفتح ). 


. ۲٠۳۰ ومسلم:‎ 257١19 أخرجه البخاري:‎ ) ٩ ( 


١ 


حيث شاء» فكان في بيت عائشة» حتى مات عندهاء قالت عائشة: فمات في 
اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي» فقبضه الله؛ وإن رأسه لبين نحري(') 
وسحري”'') وخالط ريقه ريقي 1 

فائدة : 

جاء في «الفتاوى) 715/157١‏ ) بحذف -: «ووسكل ۔ رحمه الله اتعالى ‏ 
عن رجل متزوج بامرأتين» وإحداهما يحبهاء ويكسوهاء ويعطيهاء ويجتمع 
بها أكثر من صاحبتها؟ 

فتجاب: الحمسد لله يجب عليه العدل بين الروسفين يانفاق امون 
وأشار إلى الحديث : « من كانت له امرأتان. .. )» ثم قال : 

قفغلية أن يعدل في القّسمء فإذا بات عندها ليلة أو ليلعين أو ثلاثاً بات 
' عند الأخرى بقدر ذلك» ولا يفضّل إحداهما في القسم . لكن إن كان يحبها 
أكثر» ويطأها أكثر فهذا لا حرج عليه فيه؛ وفيه أنزل الله - تعالى -: [ ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين الدساء ولو حرصتم 4“ أي : في الحب والجماع 
... وأمًا العدل في النفقة والكسوة؛ فهو السنة أيضاًء اقتداء بالتبي َيه ؛ فإنه 
كان يعدل بين أزواجه في النفقة؛ كما كان يعدل في القسمة». 


)١(‏ النحر: هو أعلى الصدر. 

)١١‏ السحر: الرئة؛ أي : أنه مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سّحرها منه. 

وقيل: السّحر: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن.. . أي: أنه مات وقد ضمته بيديها 
إلى نحرها وصدرها. «النهاية» . 

(۳) أخرجه البخاري: ٥۲۱۷‏ ومسلم: ۲٤٤۳‏ . 


. ٠١۹ النساء:‎ ) ٤( 


۱۲٢ 


الولاية على الزواج 

معنى الولاية”'' : 

الولاية : حق شرعي» يُنقّذ بمقتضاه الأمر على الغير» جبراً عنه . وهي ولاية 
عامة» وولاية خاصة . والولاية الخاصة؛ ولاية على النفس» وولاية على المال. 

والولاية على النفس هي المقصودة هناء أي : ولاية على النفس في الزواج. 

من هو الولي؟ 

الولي : هو قرابة المرأة؛ الأدنى فالأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت 
بغير كفء؛ وكان المزوج لها غيرهم...". 

وأدلّة اشتراط الولي كثيرة؛ منها”"': قوله ‏ تعالى -: # فلا تعضلوهن أن 
ينكحن أزواجهن ي . 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -: « هي أصرح آية في اعتبار الولي» وإلا لما 
كان لعضله معنى )” '. 


.) 441/15١ عن «فقه السنة)‎ )١( 

)١(‏ انظر « الروضة الندية) ( ۲۸/۲) بتصرف يسير. 

(۳) وقد تقدم بعضها في ( أركان عقد النكاح ) . 

. ۲٣۳۲ البقرة:‎ ) ٤ ( 

(5) انظر «سبل السلام) (۲۳۳/۳)» وسيأتي الكلام قريباً إن شاء لجرل هذه 


الآية الكريمة . 


يفن 


وجاء في « سبل السلام) (۲۳۳/۳ ): « ويدل لاشتراط الولي ما أخرجه 
الببخاري» وأبو داود» من حديث عروة» عن عائشة: أنها أخبرته أن النكاح في 
الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح التاس اليوم» يخطب الرجل 
إلى الرجل وليته أو ابنته فُيصدقهاء ثم ينكحها. .. ثم قالت في آخره: فلمًا 
بعث محمد تبه بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح التاس اليوه”" . 

فهذا دال أنه هله قرّر ذلك النكاح المعتبر فيه الولي» وزاده تأكيداً بما قد 
سمعت من الأحاديث» ويدل له نكاحه عله لأم سلمة» وقولها: إنه ليس أحد 
من أوليائها حاضراًء ولم يقل تيه : أنكحى أنت نفسك» مع أنه مقام البيان. 
ويدل له قوله ‏ تعالى -: 8 ولا تنكحوا المشركين 04" فإنه خطاب للأولياء بان 
لآ ينكهوا للسلمات المشرقهة. . .]. 

وجاء في «الروضة الندية) :)79/5١(‏ (... ولا شك أن بعض القرابة 
أَدْخَلَ في هذاالأمر من بعض » فالاباء والأبناء أولى من غيرهم»› ثم الإخوة 
لأبوين» ثم الإخوة لب أو لام ثم أولاد البنين وأولاد البغابت:» ثم أولاد الإخوة 
وأولاد الأخوات» ثم الأعمام والأخوال» ثم هكذا من بعد هؤلاء. ومن زعم 
الاختصاص بالبعض دون البعض؛ فليأتنا بحجة» وإن لم يكن بيده إلا مجرد 
أقوال من تقدمه؛ فلسنا من يعَوّل على ذلك . وبالله التوفيق». 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في «المْحلى) ( ٠١/٠١‏ ): ( وأما قولنا: إنه 


. ٥۱۲۷ البخاري:‎ هجرخأ)١١‎ 


(۲) البقرة: ۲۲۱ . 


۲۸ 


في أب بعد أب إلى آدم عليه السلام بلا شك» فلو جاز إنكاح الأبعد مع 
وجود الأقرب؛ لجاز إنكاح كل من على وجه الأرض؛ لأنه يلقاها بلا شك في 
بعض آبائها! فن حدوا في ذلك حدا كُلَفوا البرهان عليه ولا سبيل إليه -. 
فصح يقيناً أنه لا حق مع الأقرب للأبعد . ثم إن عدم فمن فُوَقَهُ بأب.. هكذا 
بدا ا دام يعلّم لها ولي عاصب؛ كالميراث ولا 55 

وسألت شيخنا رحمه الله -: «هل ينعقد نكاح المرأة بولي؛ مع وجود من 
هوأولى منه؟). 

فأجاب : (إذا كان بإذنه جاز؛ وإلا فلا ). 

#شروط الولي : 

ويشترط في الولي : الحرية؛ والعقل» والبلوغ؛ سواء كان اْولّى عليه مسلما 
أو غير مسلمء فلا ولاية لعبد» ولا مجنون» ولا صبي؛ لأنه لا ولاية لواحد من 
هؤلاء على نفسه» فأولى ألا تكون له ولاية على غيره. 

ويزاد على هذه الشروط شرط رابع» وهو الإسلام» إذا كان الولّى عليه 
مسلا فإنه لا يجوز أن بكر لعي السام ولاب على املسم تقول ال تال 
ظ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبلا 04" . 

عدم اشتراط العدالة: 

ولا تشترط العدالة في الولي؛ إذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج» إلا إذا 
خرج به الفسق إلى حد التهتك؛ فإن الولي في هذه ا حالة لا يؤتمن على ما تحت 


HEY النساء:‎ )١( 


۱۹ 


يده» فِيسَلّب حقّه فى الولاية؛ [ وللسلطان فى ذلك شأن وتدبير ]4 . 

جاء في «الفتاوى) ٠.١/5١‏ | ): «وسئل -رحمه لله عن رجل تزوج 
بامرأة» وليها فاسق يأكل الحرام ويشرب الخمر؛ والشهود أيضاً كذلك؛ وقد وقع 
به الطلاق الثلاث : فهل له بذلك الرخصة فى رجعتها؟ 

فأجاب: إذا طلقها ثلاث وقع به الطلاق . ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في 
صفة العقد» ولم ينظر فى صفته قبل ذلك : فهو من المتعدين لحدود الله» فإنه 
يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق» وبعده. والطلاق في النكاح الفاسد 
يصح عند جماهير الأئمة» والله أعلم). 

المرأة لا تزوج نفسها: 

ليس للمرأة أن تزوج نفسها؛ لأن الولاية شرط فى صحة العقد . ومن الأدلّة 
على ذلك : 

قوله . سبحانه : [ وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم 
وإمائكم 4. 

فكان الخطاب هنا للأولياء . 

وكذلك قوله ‏ سبحانه : 8 وإذا طلّقتم التساء فَبَلَغْنَ أجلهن فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تَراضّوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به 


.) 141//17( ما بين نجمتين عن «فقه السنة»‎ )١( 


99) الخورة ۴ : 


NY a 


من كان منْكُم يُؤْمن بلله واليوم الآخر ذلكُم أزكى للم طهر والله يلم 
وأنتم لا تعلمون 4“ . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله بحذف : « ...عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في 
الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها 
وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك» فينمنعها أولياؤها من ذلك» فنهى الله أن 
يمنعوها. وكذا روى العوفي عنه. وكذا قال مسروق» وإبراهيم النخعي؛ 
والزهري والضحاك أنها نزلت في ذلك . وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية. وفيها 
دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوّج نفسهاء وأنه لا بد في تزويجها من ولي؛ 
كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية» كما جاء في الحديث : ١لا‏ تزوج 
المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها...)0"' . 

ثم أشار إلى ما ورد عن الحسن قال: 9 فلا تَعضِلُوهِنَ 4 قال: حدثني 
معقل بن يسار أنها نزلت فیه» قال: زوجت أختاً لي من رجل فطلّقهاء حتى 
إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك» 
فطلقتهاء ثم جعت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبداًء وكان رجلا لا بأس به» 
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية : فلا تعضلوهن 4؛ 
فقلت: الآن أفعل يا رسول الله! قال: فرّوجها إِيّاه)” بد؟ 


5 البقي 7 
١؟)‏ أخرجه ابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( ۱٥۲۷‏ ) وغيره؛ وصححه شيخنا 
رحمه الله فى «الإرواء) .)۱۸٤١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: ۰٥۱۳۰‏ . 


۱۲۳١ 


وعن أبي موسى أن النبي عي قال: « لا نكاح إلا بولي)”'' . 

وفي رواية : «لا نكاح إلا 7 اهدض حدل ب" . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يله : «أيّما امرأة 
نكحت بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل ‏ ثلاث مرات . فإن دخَل بها؛ فالمهر 
لها بما أصاب منهاء فان تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له). 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: « كُنا نعد التي تنكح نفسها هي 
الزانية )”*' . 

وما استدلال بعض الفقهاء بقول الله تعالى -: [ فإن طَلَقَهَا فلا تحل له 
من بعد حتى تنکح زوجا غيره 4 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۱۸۳١‏ )» والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي) (۸۷۹))› وابن ماجه و( صحيح سنن ابن ماجه) ))١5755(‏ وانظر ‏ الإرواء ) 
.)١1864(‏ ودالمشكاة) .)7١.(‏ 

(؟) أخرجه أحمد» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء) (۰۱۸9۸ :)185٠0‏ 
وتقدم. 

١9“)أخرجه‏ أبو داود «( صحيح سان أبي داود) ( ۱۸۳١‏ )» والترمذي « صحيح سنن 
الترمذي) »)88٠0(‏ وابن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه) ( ١575‏ )» وانظر (الإرواء) 
»)١840(‏ وتقدم. 

٤(‏ ) أخرجه الدارقطني» والبيهقي» وقال شيخنا-رحمه الله في «الإرواء) 
(1 /7555): إستاده مسحي على شرط الشيخين. 


(ه) البقرة: ۲۳۰. 


شن 


وقوله ‏ سبحانه -: «! وإذا طَلَقَتم النساء فبلغن أجَلهِن فلا تعضلوهن أن 
ينكحن أزواجهن 04" . 

وقولهم: في هاتين الايتين إسناد الزواج إلى المرأة؛ فهو دليل على أنها تلي 
أمر نفسها في الزواج!! 

فالرد عليه من وجوه كثيرة» أبرزها ما تقدم من أدلّة» ثم إن المعنى : حتى 
تنكح زوجاً غيره في ضوء الشروط المنصوص عليها؛ لا بمعزل عنها؛ فلا ينبغي 
أن نضرب بعض النصوص ببعض . 

وفي الآية الأخرى في قوله: إلا تعضلوهن » ما يدل على أن الخطاب 
للأولياء كما تقدم. 

وجاء في «الفتاوی» (7*/ ۴۷-١‏ اوقا رسمة الله عن امراة 
خلاها أخوها في مكان لتوفي عدة زوجهاء فلما انقضت العدة هربت إلى بلد 
مسيرة يوم» وتزوجت بغيرإذن أخيهاء ولم يكن لها ولي غيره: قهل يصح 
العقد أم لا؟ 

فأجاب: إذا لم يكن أخوها عاضلاً لهاء وكان أهلاً للولاية: لم يصح 
نكاحها بدون إذنه» والحال هذه» والله أعلم ) . 

إذا كان الولي هو الخاطب”" : 


قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله -: « وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى 


و أ البقرواء 79 
(۲) هذا العنوان من «صحيح البخاري» ( كتاب النكاح ) « باب -77). 


TF 


التاس بهاء فامّر رجلاً فزوّجه”'“. وقال عبدالرحمن بن عوف لأم حكيم بنت 
قارظ : أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم» فقال: قد تزوجتك”'2. وقال عطاء: 
ليشهد أني قد نكحتك» أو ليامر رجلا من عشيرتها”2». 

قال شيخنا ‏ رحمه الله في «مختصر البخاري) :)۳٠٠/۳(‏ «المفهوم من 
كلام الشارح أن عطاء بن أبي رباح قاله في امرأة خطبها ابن عم لها؛ لا رجل 
لها غيره» قال حين سالوه عنها: «فلتشهد أن فلاناً خطبهاء وإني أشهدكم أني 
قد نكحته»» أو تفوض الأمر إلى الولي الأبعد» وهو معنى قوله بعد هذا: (أو 
ليأمر رجلا من عشيرتها)؛ والكلام جرى على التذكير في ضبط الشارح؛ 
ونحن أتينا البيوت من أبوابها ) . 

قال الحافظ في «الفتح » بعد تبويب الإمام البخاري ‏ رحمهما الله تعالى -: 
«الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجوازء فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن 
يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه» وقد أورد في الترجمة أثر 
عطاء الدال على الجواز» وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد طرفي العقد. 

وقد اختلف السلف في ذلك» فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو 
حنيفة وأكثر أصحابه والليث : يزوج الولي نفسه» ووافقهم أبو ثور: وعن 


3 روه البيشاوق مسلتياً؛ ووصله وكيع في 9١مصنفه))‏ وعنه البيهقي وسعيد بن 
منصور› وانظر « الفتح )» و« مختصر البخاري) (75577/7). 
(۲) رواه البخاري معلقاء ووصله ابن سعد . 


)7١‏ رواه البضارق معلقا: ووصله عبدالرزاق بسند صحيح عنه» وانظر 9( مختصر 
البخاري ) ( 7557/5 ). 


۲٤ 


مالك: لو قالت الغيب لوليها: زوجني بمن رأيت» فزوّجها من نفسه أو من 
اختار؛ لَزمها ذلك» ولو لم تعلم عين الزوج. وقال الشافعي : يزوجهما السلطان» 
أو ولي آخر مثله» أو أقعد منه. ووافقه زفر وداود. وحجتهم أن الولاية شرط في 
العقد» فلا يكون الناكح منكحاً كما لا يبيع من نفسه). انتهى . 

وقال ابن حزم رحمه الله : «وأما قولهم: إنه لا يجوز أن يكون الناكح هو 
المنكح! ففي هذا نازعناهم» بل جائز أن يكون الناكح هو المنكح» فدعوى 
كدعوى. 


وأمّا قولهم: كما لا يجوز أن يبيع من نفسه! فهي جملة لا تصح كما 
ذكرواء بل جائز إن وَكُل ببيع شيء أن يبتاعه لنفسه» إن لم يحابها بشيء). ثم 
الله عه أعتق صفية» وتزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء وأولم عليها بحيس""' . 
قال: «فهذا رسول الله عله زوج مولاته من نفسه» وهو الحجة على من 
سواه). ثم قال: «قال الله تعالى -: 9 وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم 4 . 
فمن أنكح أيّمة من نفسه برضاهاء فقد فعل ما أمره الله تعالى -به» ولم يمنع 


.) 51//5( هذا كلام السيد سابق رحمه الله -فى «فقه السنة»‎ )١( 
. ٠۳١٠١ ومسلم:‎ 25١59 أخرجه البخاري:‎ ) ۲ ( 


و(الحيْس): «هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسّمن. وقد يجعل عوض الأقط : 
الدقيق أو الفتيت ») . «النهاية». 


١1ه‎ 


لله -عزٌ وجل من أن يكون المنكح لأيمة هو الناكح لهاء فصح أنه الواجب)“. 
لا ولاية للبعيد مع وجود الولي الأقرب؛ فبحضور الأب لا ولاية للأخ أو 
العم؛ فضلا عن غيرهماء وعقد هؤلاء موقوف على صاحب الولاية: الآب. 
وفي حالة غياب الأقرب يأتي من يليه؛ لعموم قوله ‏ تعالى -: ل فاتقوا الله 
ما استطعتم 4 . ولقوله عه : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »". 
فلا يمكن تعطيل الزواج لغيابه وصعوبة الاتصال به وأخذ رأيه» وذلك حين 
لا يترجح أوان عودته» ولا يخفى ما يترتّب على ذلك من تفويت مصالح 
النكاح العامة والخاصة» وليس لهذا الولي الغائب أن يعترض على ما كان . 
ولاية غير الآباء على الصغار: 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : « أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة 
له. قال ابن عمر: فزوجنيها خالي قدامة وهو عمها ولم يشاورهاء وذلك 
بعدما هلك أبوها» فكرهت نكاحه» وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن 


شعبة) فزوجها إياه)” 2 . 


)١(‏ انظر «المحلّى) ))"7/١١١‏ وذكره الشيخ السيد سابق -رحمه الله في «فقه 
الستة) (١؟‏ //51؛ ). 

.١٠١ التغابن:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري : CVYTAA‏ ومسلم : TTY‏ 

)٤(‏ اخرجه أحمد»› وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه) ( ٠٥۲۳‏ ) وغيرهماء وحسنه 


شیخنا ‏ رحمه الله فی «الإرواء» ( ۱۸۳١‏ ). 


۱۳٢ 


وجاء فى تبويب « سنن ابن ماجه): (باب نكاح الصغار يزوجهن غير 
الآباء ) . 

وجاء فى والفعاوى» ( 15/59غ: «وسعل _رحمه اله عن رجل له بتت: 
وهي دون البلوغ» فزوجوها في غُيبة أبيها» ولم يكن لها ولي؛ وجعلوا أن أباها 
توفي وهو حي وشهدوا أن خالها أخوها؛ فهل يصح العقد أم لا؟ 

فأجاب : إذا شهدوا أن خالها أخوها؛ فهذه شهادة زور» ولا يصير الخال وليا 
بذلك؛ بل هذه قد تزوجت بغير ولى» فيكون نكاحها باطلا عند أكثر العلماء 
والفقهاء. كالشافعى وأحمد وغيرهماء وللأب أن يجدده» ومن شهك أن خالها 
أخوها وأن أباها مات؛ فهو شاهد زور» يجب تعزيره» ويعزر الخال» وإن كان 
دخل بها فلها المهرء ويجوز أن يزوجها الأب فى عدة النكاح الفاسد عند أكثر 
العلماء» كابى حديفة والشافعى وأحمد فى المشهور عنه» والله أعلم» . 

السلطان ولي من لا ولي له : 

إذا لم يكن للمرأة ولى؛ فوليها السلطان. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مله : «أيما امرأة كحت 
بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل ‏ ثلاث مرات ‏ فإن دخل بها؛ فالمهر لها بم 
أصاب منهاء فان تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولي له . 

وقال الإمام البخاري رحمه الله -: (باب السلطان ولي؛ لقول النبي يله 
«زوجناكها بما معك من القرآن))2'0. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


.) 1١ انظر كتاب النكاح ( باب‎ )١( 


۲۷ 


قال القرطبي رحمه الله -: «وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ولي 
لهاء فإنها تصیر أمرها إلى من يوئّق به من جيرانهاء فيزوجها ويكون هو وليّها 
في هذه الحال؛ لأن الناس لا بد لهم من التزويج» وإنما يعملون فيه بأحسن ما 

وعلى هذاء قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوجها من تسند أمرها 
إليه؛ لأنها ممن تضعف عن السلطان» فأشبهت من لا سلطان بحضرتهاء 
فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها)” '. 

وجاء في (امحلى ) ( ١/١٠١‏ ): « وصح عن ابن سيرين في امرأة لا ولي لهاء 
فولت رجلا أمرهاء فزوجهاء قال ابن سيرين: لا بأس بذلك» المؤمنون بعضهم 
أولياء بعض) . 

عضل الولي: 

عضل المرأة: هو مئعها من التزوّج ظلما . 

وليس للولي أن يعضل من يلي مرها دون مسو أو سبب شرعي» فتقدام 
من يرضى عن دينه وخُلّقه حين يدفع مهر المشل لا يجوز رده ومن حقَّها أن 
تشكو وليها إلى القاضي . 

قال الله تعالى - بيو وي فَبَلَغْن أجلهنَ فلا تَعضَلُوهن أن 
ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بي نهم بالمعروف 2504 

)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» »)۷٦/۳(‏ وَذَكَرْهُ الشيخ السيد سابق رحمه الله في 
«فقه السنة) 459/5١‏ ). 


777 البقرة!‎ 0١ 


۱۲۸ 


وقد نزلت هذه الآية في معقل بن يسار كما تقدم -. 

فعن الحسن قال ٠:‏ فلا تعضلُوهن ) قال: حدثني معقل بن يسار أنها 
نرت فيه قال: « زوجت أختا لي من رجل فطلّقهاء حتى إذا انقضت عدتها 
جاء يخطّبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتئك وأكرمتكء» فطلقئّهاء ثم جعت 
تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبداً! وكان رجلا لا باس به؛ وكانت المرأة تريد 
أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية: «( فلا تعضلوهن » فقلت: الآن أفعل يا 
رسول اللّه! قال : فزوجها إِيّاه)”'' . 

جاء في «المحلّى) ( ٦1/١١‏ ) تحت المسألة ( ۱۸٤١‏ ): (ولا يكون الكافر 
وليّا للمسلمةء ولا المسلم وليّاً للكافرة» الأب وغيره سواء» والكافر ولي للكافرة 
التي هي وليته» ينكحها من المسلم والكافر. 

برهان ذلك قول الله عر وجل 9 والمؤمدون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض 2"0, وقال ‏ تعالى -: 4 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 4 وهو 
قول من حفظنا قوله» إلا ابن وهب صاحب مالك قال: إن المسلم يكلوة وليا 
لابنته الكافرة في إنكاحها من المسلم أو من الكافر! وهذا خطا لما ذكرنا. وبالله 
- تعالى ‏ التوفيق ) . 

وجاء فيه أيضاً ( ٤۳‏ 44 ) تحت المسالة :)١878(‏ «وإذا أسلمت البكر 
ولم يسلم أبوهاء أو كان مجنوناً؛ فهي في حكم التي لا أب لها؛ لأن الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: »5١7١‏ وتقدم. 


.۷١ التوبة:‎ )7١ 
.۷۳ الأنفال:‎ )۳( 


۱۳۹ 


- تعالى ‏ قطع الولاية بين الكفار والمؤمنين» قال تعالى -: يا أيها الذين آمنوا 
لا تتولّوا قوما عضب الله عليهم 4“. 

وقال ‏ تعالى -: # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 . 

وصح في المجنون قول رسول الله عه : « رفع القلم عن ثلاثة)؛ فذكر منهم: 
« امجنون حتى يقيقR#‏ ". 

وقد صح أنه غير مخاطب باستعمارها ولا بإنكاحهاء وإنما خاطب عر 
وجل - أولي الألباب» فلها أن تنكح من شاءت بإذن غيره من أوليائهاء أو 
السلطان) . 

جاء في «الفتاوى) "5/95١‏ ): «وسئل رحمه الله تعالى -غن رجل 
أسلم: هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين؟ 

فأجاب : لا ولاية له عليهم في النكاح» كما لا ولاية له عليهم في الميراث؛ 
فلا يزوج المسلم الكافرة» سواء كانت بنته أو غيرهاء ولا يريت باقر مسلما ولا 
مسف افر وها مذعب الک ة الأربمة وا ايه من اسلف 
الق ,° 


. ١١ الممتحنة:‎ )١( 
.۷١ التوبة:‎ ) ۲ ( 


(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود ) (5355؟)2» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۱٣٠۰‏ ) واللفظ له وغيرهماء وانظر «الإرواء» (۲۹۷)» وتقدم. 


٤ (‏ ) انظر تتمة الإجابة للمزيد من الفائدة إن شعت -. 


١. 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : ( تستامر(' اليتيمة 
في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها "002" , 

وعن هال بن مرد رصي ا سا قال « توفي عثمان بن مظعون» 
وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص» قال : 
وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون» قال عبدالله: وهما خالاي» قال : فخطبت 
إلى قدامة بن مظعون ابنة عشمان بن مظعون» فزوجنيهاء ودخل المغيرة بن 
شعبة» يعني : إلى أمّهاء فأرغبها في المال» فحطًت إليه”“» وحطّت ال جارية إلى 
هوی أمّهاء فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله کب فقال امین 
مظعون: يا رسول الله! ابنة أخي أوصى بها إلي» فزوجتها ابن عمتها عبدالله بن 
عمر» فلم أقصّرٌ بها في الصلاح» ولا في الكفاءة» ولكنها امرأة» وما حطّت 
إلى هوى أمها! قال: فقال رسول الله ته : هي يتيمة» ولا تنكح إلا بإذنها. 
قال : فانتزعت والله ‏ مني» بعد أن ملكتهاء فزوجوها المغيرة بن شعبة)”” . 

جاء في (زاد المعاد) (١ه/.‏ ١٠):١(وقضى‏ رسول الله عه أن المتيفة 


TAO‏ تمان 

(۲) أي: لا تعدي عليها ولا إجبار. «المرقاة) (۲۹۸/۱). 

(۳) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود) ( ۱۸٤١‏ )» والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي» (۸۸1)» والنسائي «صحيح سنن النسائي ) ( ۳١۹۷‏ )» وانظر «الإرواء» 
»)١1854(‏ وانظر-إن شعت المزيد من الفائدة ما جاء في «الفتاوی» ( .)٠١- ٤۳/۳۲‏ 

٤ (‏ )«أي: مالت إليه» ونزلت بقلبها نحوه». «النهاية» . 


(5) أخرجه أحمد والحاكم وغيرهماء وصححه شيخنا رحمه الله في «الإرواء» ( ۱۸۳١‏ ( 


١١ 


السام في نفسهاء ودلا يتم بعد احتلام”'2): فدل ذلك على جواز نكاح 
اليتيمة قبل البلوغ» وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها وعليه يدل القرآن 
والسنة» وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما. 

قال تعالى -: (( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلّى 
عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن 
وترغبون أن تد تدكحوهن 06" . 

قالت عائشة رضي الله عنها : هي اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيرغب 
في نكاحهاء ولا يقسط لها سنة صّداقهاء فنهوا عن نكاحهنٌ إلا أن يقسطوا 
لهن ستة صداقي ۲ . 

استئذان المرأة قبل النكاح : 

عن ابن عباس - رضي الله عه ال رسو الله تله قال: «الأيه““ أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صمّاتها)””' . 


)١744( أخرجه عدد من الأئمة» وصححًّه شيخنا  رحمه الله في «الإرواء؛‎ )١( 
. بعدد من الطّرق والشواهد‎ 

.١١ا/ النساء:‎ ) 71١ 

(۳) انظر (صحیح مسلم) (۳۰۱۸). 

(4 ) الأيّم في الأصل: التي لا زوج لها؛ بكرا كانت أو ثيّبا» مطلّقة كانت أو متوفى 
عنهاء ويريد بالأيّم في هذا الحديث الثيب خاصة: يقال: تأيمت المرأة وآمت : إذا أقامت لا 
تتزوج . «النهاية». 


. ۱٤۲١ أخرجه مسلم:‎ ) 5١ 


NEY 


وعن أبي غريرة - رضي الله عنه أن النبي عه قال : ولا تكح الأيم حتى 
تستامّرء ولا تَنكّح البكر حتى تُستادّن» قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ 
قال أن سک ؟. 

قالالحافظ رحمه لله في «الفتح): «أصل الاستعمار: طلب الأمر؛ 
فالمعنى : لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. ويؤخذ من قوله: لا تستأمر؛ 
أله لا يعقد إلا بعد أن تأمربذلك». 

وعن خنساء بنت خذام الأنصارية : « أن أباها زوجها وهي ثيب» فكرهت 
ذلك» فاتت رسول الله كله فردٌ نكاحها»”' , 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن جارية بكرأ أتت النبي ی 
فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة» فخيرها النبي يه ٠)‏ . 

وثبت عن التبي فيه أنه : « كان إذا أراد أن يزوج بنعأ من بناته جلس إلى 
خدرهاء فقال :إن فلاا يذ كر قلانة ‏ يسميها؛ ويسمي الربعل الذي يذ كرها] 
فإن هي سكتت؛ زوجهاء أو إن كرهت نقرت السترء فإذا نقرته لم 
يزوجها)” '2. 

وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله : « باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة؛ 


. ٠٤١۹ ومسلم:‎ 25١75 أخرجه البخاري:‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٥۱۳۸‏ . 


١‏ ) أخرجه أبو داود 2 صحيح سنن أبي داود) ( ١1845‏ )» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه) (١؟55١))‏ وانظر المشكاة) .)7١5١‏ 


٤ (‏ ) انظر « الصحيحة) ( 791/7 )2 وانظر للمزيد ما جاء في ١‏ الفتاوى) .)1١/75(‏ 


NEY 


فنكاحه رودو ؟, 


ثم ذكر حديث خنساء بنت خدام. 

جاء في «السيل الجرّار» (۲۷۲/۲) بعد أن ذكّر عدداً من الأدلة المتقدمة 
وقال: « والأحاديث في هذا الباب كثيرة» یھی القيك اله لا بصي ام عن نه 
ترض؛ برا كانت و کیا 

وقد فصل العلامة ابن القيّم ‏ رحمه الله في « زاد المعاد) ( ٩١/١‏ ) فأجاد وأفاد. 

الوكالة في الرّواج : 

#الوكالة من العقود الجائزة في الجملة؛ لحاجة الناس إليها في كثير من 
معاملاتهم . 

وقد اتفق الفقهاء على أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه» جاز أن 
يوكل به غيره؛ كالبيع» والشراء» والإجارة» واقتضاء الحقوق» والخصومة في 
المطالبة بهاء والتزويج» والطلاق» وغير ذلك من العقود التي تقبل النيابة . 

وقد كان التبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه -يقوم بدور الوكيل في عقد 
الزواج» بالنسبة لبعض أصحابه؛ روى أبو داود عن عقبة بن عامر: أن النبي َيه 
قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم! وقال للمرأة: أترضين أن 
أزوجك فلاناً؟ قالت: نعم! فزوج أحدهما صاحبه» فدخَل بها الرجل» ولم 
يفرض لها صداقاًء ولم يعطها شيعا. 


وكان ممن شهد الحديبية» وكان مَنْ شهد الحديبية له سهم بخيبر» فلما 


.) 45 انظر «صحيح البخاري» ( كتاب النكاح) ( باب‎ )١( 


١غ‎ 


حضرته الوفاة» قال: إن رسول الله ته زجني فلانة» ولم أفرض لها صّداقاًء 
ولم أعطها شيعاء وإني ي أشهد كم : أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر› 
CE‏ فباعته عمائة الف . 

وقى هذا الحديث دليل على أنه يصح أن يكون الرّجل وكيلاً عن الطرفين. 

عن أم حبيبة : «أنها كانت عند ابن جحشء فهلّك عنهاء وكان فيمن هاجر 
إلى أرض الحبشة» فزوّجها النجاشي رسول الله عله وهي عندهم»“. 

ويصح الت وكيل من الرجل العاقل البالغ الحر؛ لأنه كامل الأهلية» وكل من 
كان كامل الأهلية» فإنه يملك تزويج نفسه بنفسه» وکل من كان كذلك» فإنه 
يصح أن یو کل عنه غيره . 

أما إذا كان الشخص فاقد الأهلية أو ناقصهاء فإنه ليس له الحق في توكيل غيره؛ 
کایرت السب وللحتوءة فإنا لي اراس منهم الاستقلال في تزويج نفسه بنفسه. 

والتوكيل يجوز مطلقاً ومقيداً: 

فالمطلق: أن يوككل شخص آخر في تزويجه» دون أن يقيده بامرأة معينة» أو 
بمهرء أو بمقدار معن من المهر. 

والمقيد: أن يوكله في التزويج؛ ويقيده بامرأة معينة» أو امرأة من أسرة 


1 1 00 
معينة» أو بقدر معين من المهر؛ه 5 


.)١15175( وانظر « الإرواء»‎ »))١865( أخرجه أبو داود 9 صحيح سنن أبي داود)‎ ) ١١ 


١؟١)أخرجه‏ أبو داود (صحيح سنن أبي داود ) ATV‏ )2 والنسائي « صحيح سان 
النسائي ) ( ۳۱٤۲‏ ). 


و ما بين مين عن وافقه السدة6 ( ٤1۴/١‏ ). 


\ ٥ 


جاء في «الروضة الندية) :)77/57١‏ «ويجوز لكل واحد من الزوجين أن 
يوكل لعقد النکاح» ولو واحداة ديك عانية ين جاب عند أبي داود أن النبي 
َه قال لرجل : أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم» وقال للمرأة: أترضين أن 
أزوجك فلانا؟ قالت: نعم . فزوج أحدهما صاحبه ... الحديث. وقد ذهب إلى 
ذلك جماعة من أهل العلم : الأوزاعي» وربيعة» والثوري» ومالك» وأبو حنيفة؛ 
وأكثر أصحابه» والليث» وأبو ثور. وحكى في «البحر» عن الشافعي» وزفّر: أنه 
لا يجوز. وقال في «الفتح»: وعن مالك: لو قالت المرأة لوليها: زوجني بمن 
رأيت» فزوجها من نفسه أو ممن اختار؛ لزمها ذلك؛ ولو لم تعلم عين الزوج...٠.‏ 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله : هل ترون صحّة عقد الزواج للغائب إذا وَنّق؟ 

فقال: نعم؛ بالشرط المذ كور. 

هل الكفاءة”'' في الزواج معتبرة؟ 

هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من قال باعتبارهاء 
ومنهم من لم يقّل بذلك. ومن الأحاديث التي ذكّرها القسم الأول في ذلك : 

١-ما‏ روي عن علي - رضي الله عنه أن النبي له قال: « ثلاث لا يؤخّرن : 
الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرت» والأيّم إذا وجدت لها كفا" وهو ضعيف . 

ما روي عن ابن عمر- رضي الله عنهما ٠‏ أن النبي عله قال : العرب 

)١(‏ الكفء: المثل والنظير. 

8 رجه العرمدي وقال: حلايث غريب خسن قال شيعا رحا الله 2 وقية 


سعيد ابن عبدالله ا لجهني؛ قال أبو حاتم : مجهول ...». وانظر «المشكاة» »)٠٠٠(‏ 
و(ضعيف الترمذي» ( ٠١‏ ). 


١1 


أكفاء بعضهم لبعضء قبيلة لقبيلة» وحي لحي: ورجل لرجل؛ إلا حائك أو 
حجام)”''. وهو موضوع . 

وعن بريدة ‏ رضي الله عنه قال : « جاءت فتاة إلى التبي مله فقالت : إن أبي 
زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته! قال : فجعل الأمر إليهاء فقالت : قد 
أجزت ما صتَع أبي» ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر 
شيء )) وهو ضعيف” '2. 

وعلى افتراض ثبوته أقول بما جاء في (الروضة ) (؟/7١):‏ «ومحل الحجة 
منه قولها: ليرفع بي خسيسته» فإنّ ذلك مشعر بأنه غير كفؤ لهاء ولايخفى أن 
هذا إنما هو من كلامهاء وإإما جعل النّبي عله الأمر إليها؛ لكون رضاها مُعتّبراً. 
فإذا لم ترض» لم يصح النکاح؛ سواء كان المعقود له كفؤاء أو غير كفؤ. وأيضا 
هو زوجها بابن أخيه؛ وابن عم المرأة كفؤ لها)» ثم ذكرني أحد الإخوة بتراجع 
يكنا رجه لله في «الصحيحة» تحت الحديث ( ۳۳۳۷) عن إعلاله 
بالانقطاع فقثبت وصلّه . 

۳- وذكروا أثر عمر- رضي الله عنه : « لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من 
الأكفاء). وقد أخرجه الدارقطني› وفيه انقطاع؛ فإن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة لم يدرك حمر رظني الله هده وانظر «الإرواء) ١851/(‏ ). 

وهناك من استدل بأحاديث ثابتة» لكنها لا تدل على المطلوب . ومن ذلك 


)١(‏ أخرجه الحاكم» وجاء في «الروضة الندية »: «وفي إسناده رجل مجهول» وقال أبو 
حاتم : إنه كذب لا أصل له» وذكر الحَفَاظ أنه موضوع). وانظر «الإرواء) .)١1855(‏ 


(۲) انظر «نقد نصوص حديثية » ( ص ٤٤‏ ) و«التعليقات الرضية) .)١14١/5(‏ 


۱۷ 


حديث : « خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)”''. 

فهو كما جاء في (الروضة الندية) (  ) ٠٤۳١/۲‏ بتصرف -: «ليس فيه دلالة 
على الظلوب؛ لات إثيات كون البعض خير من بعض؛ لا يسقلزم أن الأذتى غير 
كفو للأعلى . 

وهكذا حديث: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشأا 
من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم . 

وكذلك حديث سمرة رضي الله عنه -عن التبي عله قال: «الحسب: 
المال» والكرم : التقوى)”'' . 

وأيضاً حديث بريدة رضي الله عنه أن التبي ته قال: «إِنّ أحساب أهل 
الدنيا الذين يذهبون إليه: الال»“. 

فهذا ليس فيه إقرار على ما ذهب إليه أهل الدنياء وإنما هو إيضاح للمعاني» 
وحكاية عن صنيعهم» قال صاحب «الروضة) (۱۸/۲):« ... فيكون في 
حكم التوبيخ لهم والتقريع». 

والخلاصة؛ أن أحاديث هذا الباب ‏ كما قال بعض العلماء في غير هذا 


.7778 ومسلم:‎ ۳٤۹۳ أخرجه البخاري:‎ )١١( 
. ۲۲۷۹ أخرجه مسلم:‎ )۲( 


(۳) أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي) ( ۲٠٠۹‏ )»› وابن ماجه 9 صحيح سنن ابن 
ماجه» ( ۳۳۹۹ )2 وصححه شيخنا ‏ رحمه الله فی «الإرواء» (۱۸۷۰). 


٤(‏ ) اُخرجه أحمد والنسائي وابن حبان والمحاكم» وحسنه شيخنا -رحمه الله - في 


.) ١5/5١ «الإرواء»‎ 


۱٤۸ 


الموضوع ‏ صحيحها غير صريح» وصريحها غير صحيح» وسيأتي ما أستطيعه 
-إة شاع الله من البياة . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في «الفتاوى) (۲۹/۱۹): «وليس عن 
النبي عه نص صحيح صريح في هذه الأمور [عدم اعتبار الكفاءة]» . 

وجاء في (الفتح) ١77/9‏ ): « ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب 


حجدانمث )0 . 


ومنهم من قال بعدم اعتبار الكفاءة في النكاح؛ وأنها لا تكون إلا في الدين 
والخُلق. 

قال الله تعالى :2 إن أکرمکم عند الله أتقاكم 04 . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عله : « الئاس ولد آدم» 
وآدم من تراب )7 . 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله : « وقوله: ف( وهو الذي خلّق من الماء بشرا 
فجعلّه نسبا وصهرا وكان ربك قديرا 4 ». 

وهذا يشعر من الإمام البخاري رحمه الله أنه یری اعتبار الكفاءة في 
الدين فحسب؛ إذ البشر من الماء» فلا بغي ولا تفاخرء ولا ترقع في النكاح . 


وما ذكره الإمام البخاري _رحمه اله حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ 


١١)الحجرات:‏ ۱۳ . 
( ۲ ) أخرجه ابن سعد في (١‏ الطبقات » وغيره» وانظر « الصحيحة) ( ٠٠١۹‏ ). 


9؟) الفرقان: ٥٤‏ . 


۱۹ 


عن النبي عه قال: « تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك )'. 

فالذي ينبغي أن يصار إليه؛ الظّفَر بذات الدين. 

لكر برخ الله دوف سهل ‏ رضي الله عنه قال : ومر رجل على 
رسول الله له » فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينْكَحَ» 
وإن شفع أن يشفّعء وإن قال أن يستمّع! قال: ثم سكت. فمرٌ رجل من قُقراء 
المسلمين؛ فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا يُنتّح» وإن 
شفع أن لا يشمّع» وإن قال أن لا يستمع! فقال رسول الله عله : هذا خير من 
ملء الأرض مثل هذا" . 

والحديث في غاية التصريح إلى ما يذهب إليه من يقول باعتبار الكفاءة في 
الدين والخلق. 

وفي رواية: مر رجل على رسول الله عله فقال لرجل عنده جالس: ما 
رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس...)“. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «أنٌ أبا هند خس جم الثبي که في 
اليافو خ"» فقال النبي تله : يا بني بياضة ! أنكحوا أبا هند» وانکحوا إلیه)' . 


. ٠٤١١ ومسلم:‎ ٥۰۹۰ أخرجه البخاري:‎ )١١( 
. ۰۰۹۱ أخرجه البخاري:‎ ) ۲ ( 

. 1٤٤١ : أخرجه البخاري‎ )7١ 
)أي: وسط رأسه.‎ ٤( 


( 5 ) أخرجه البخاري في ١‏ التاريخ )؛ وأبو داود 9 صحيح سنن أبي داود) ))١/486٠(‏ = 


ا 


وجاء في «سبل السلام» )٠٠١/۳(‏ عقب هذا الحديث: « ... فنبه على 
الوجه الممتضي لمساواتهم [أي: المسلين ]| وهو الاتفاق في وصف الإسلام. 
وللناس في هذه المسألة عجائب» لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع» ولا 
إله إلا الله! كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم» 
اللهم إنا نبرا إليك من شرط ولّده الهوى» ورباه الكبرياء. ..2 . 

وعن عائشة رضي الله عنها : 69 آنا سذيفة يح غقية ين وی بن صب 
شمس -وكان من شهد بدراً مع التّبي عله تبتی سالا وأنكحه بدت أخيه هندا 
بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهو مولى لامرأة من الأنصار»”“. 

وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي عله قال لها: 
«انكحي أسائبة ب 

جاء في «سبل السلام» :)٠٠١/۳(‏ «وفاطمة قرشية فهرية» أخت 
الضحاك بن قيس» وهي من المهاجرات الأول» كانت ذات جمال وفضل 
وكمال» جاءت إلى رسول الله تله بعد أن طلّقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 
بعد انقضاء عدتها منه» فأخبرته أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباهاء 
فقال رسول الله عله : «أما أبو جهم؛ فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية؛ 
فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد...) الحديث» فأمرها بنكاح أسامة 
مولاه ابن مولاه» وهي قرشية» وقدمه على أكفائها من ذَكرء ولا أعلم أنه طلب 


= وابن حبّان وغيرهم» وانظر «الصحيحة) (74145). 
)١١‏ أخرجه البخاري : لحارنه. 


(۲) أخرجه مسلم: )»١148٠١‏ وتقدم. 


١6١ 


من أحد من أوليائها إسقاط حَقّه). 

وعن أبي حاتم المرّني قال: قال رسول الله ييه : «إذا جاءكم من ترضون دينه. 
وخُلّقه فأنكحوه» إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفسادء قالوا: يا رسول الله! وإن 
كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ثلاث مرات)”'' , 

وجاء في «الروضة الندية) :)7١١-7١/5١‏ «وأعلى الصنائع المعتبرة في 
الكفاءة في النكاح على الإطلاق : العلم؛ لحديث : «العلماء ورثة الأنبياء)”"' . 

والقرآن الكريم شاهد صدق على ما ذكرناه» فمن ذلك قوله ‏ تعالى -: « قل 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4› وقوله ‏ تعالى -: © يرفع الله 
اس ا و ر 
الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 4» وقوله ‏ تعالى -: # شهد الله 
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم . وغير ذلك من الآيات والأحاديث 
المتكاثرة» منها حديث: «خياركم فى الجاهلية خياركم في الإسلام إذا 
فقهوأ), وقد تقدم. 

وبالجملة؛ إذا تقرر لك هذاء عرفت أن المعتبر هو الكفاءة فى الدين والخلّق» 
لآ فى السب *1..اتهى. 


)١(‏ أخرجه الترمذي و صحيح سنن الترمذي) ( 855855 )» وابن ماجه ( صحيح 
سنن ابن ماجه) (١0٠1"١)»)وحسنه‏ شيخنا رحمه الله فى «الإرواء) »))١8548(‏ 
و«الصحيحة) (؟51١١).‏ ش 

(۲) اخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغیرهم› وحسنه لغيره شيخنا ‏ رحمه الله - 
في «صحيح الترغيب والترهيب ) برقم ( ۷١‏ ). 


() وانظر للمزيد من الفائدة -إن شعت -ما قاله ابن القيم رحمه الله من كلام فيم = 


6۲ 


وعن عسائشة رضي الله عنها -قالت: قال رسول الله َيه : «تخيروا 
لنطفكم» وانكحوا الأكفاءء وانكحوا إليهم)”'" . 

وقال شيخنا ‏ رحمه الله في «الصحيحة) (517/7 ) عقب الحديث : 
«ولكن يجب أن يعلم أن الكفاءة نما هي في الدين والخَلّق فقط) . 

المهر 

حكمه: 

جعل ديننا الحنيف للمرأة مهرا يدفع من قبّل الزوج وأوجبه عليه . 

جاء في «الروضة الندية» )17١/5(‏ : « ودليل وجوبه : أنه -صلى الله غلية 
وآله وسلّم لم يسوغ تكاس يدون فهر صلا . 

وفي الكتاب العزيز: # واتوا النساء صدقاتهن نحلّة 04", وقوله: 8 فلا 
تأخذوا منه شيئاً 4 وقال: (وکیف تأخذوته وقد أفضی بعضکم إلى 
بعض 04“ الآية» وقال ‏ تعالى  :‏ ولا جناح عليَكُم أن تنكحوهن إذا 


سے فى (زاد المعاد) (ه/5/8١).‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه و« صحيح سنن ابن ماجه) ( ۱٣۰۲‏ )» والحاكم وغيرهماء وانظر 
«الصحيحة) .)١٠١51!/(‏ 


. النساء:.:‎ ) 7١ 
٠١ النساء:‎ )۳( 


. ۴١ السا‎ 89 


١ 17م‎ 


قراو 2 مع 


آتيتموهن أجورهن 4 . انتهى . 

وهذا بما استحل من فرجهاء كما في الآية المتقدمة. 

وقال ‏ سبحانه : «( وكيف تأخذونه وقد أفضی بعضکم إلى بعض 4 . 

قال العلامة السعدي _رحمه الله : « وبيان ذلك : أن الزوجة - قبل عقد 
النكاح ‏ محرمة على الزوج» ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهرء الذي يدفعه 
لها. فإذا دخَل بها وأفضى إليهاء وباشّرها المباشرة التي كانت حراماً قبل ذلك 
[ وهي الجماع]».والقي لم ترض ببذالها إلا بذلك العوض» فإنه قاد استوفى 
المعوض» فثبت عليه العوض» فكيف يستوفي المُعوّض» ثم بعد ذلك يرجع 
في العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجورء وكذلك أخذ الله على الأزواج ميشاقا 
غليظا بالعقدع والقيام بحقوقها). 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما : أن رسول الله ينه قال للمتلاعنين: 
«وحسابكما على الله» أحدكما كاذب» لا سبيل لك عليهاء قال: مالي؟! قال : 
لا مال لك» إن كنت صدقت عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها. وإن كنت 
كذبت عليها؛ فذاك أبعدٌ لك ). 

* وهذا المهر المفروض للمرأة» كما أنه يحقق هذا المعنى» فهو يطيب نفس 
المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها؛ قال تعالى : ل[ الرّجال قَوَامون على 
التساء بما فضّل الله بعضهم على بعض ويا أنققوا من أموالهم ي" مع ما 

.٠١ الممتحنة:‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ٥۳۱۲‏ ومسلم: ۱٤۹۳‏ . 


.۳٤ النساء:‎ )۳( 


١6 


يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات» وإيجاد أسباب المودة والرحمةيو”' . 

وقال الله تعالى -: لإ وآتوا النساء صدقاتهن نحلّة فإن طبن لكم عن 
ديهم افو ماما0 

أل توا الماع مورشم فروفية مسناة, 

قال ابن فير ره الله يعد كر عفد عن آقوال السلقف: وومضحوة 
كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفْع الصّداق إلى المراة حتمأء وأن يكون طيب 
النفس بذلك» كما يمنح المنيحة ويعطي التّحلة طَيّباً بهاء كذلك يجب أن 
يعطي المرأة صّداقها طيّبا بذلك» فإن طابت هي له به بعد تسميته؛ أو عن 
شيء منه؛ فلیاکله حلالاً طيبًاء ولهذا قال: 9 فإن طبن لكم عن شيء منه 

قدر المهر : 

# لم تجعل الشريعة حدا لقلّته ولا لكشرته» إذ الناس يختلفون في الغنى 
والفقر» ويتفاوتون في السعة والضيق» ولكل جهة عاداتها وتقاليدهاء فتركت 
التحديد؛ ليعطي كل واحد على قدر طاقته» وحسب حالقه ... وكل 
النصوض عناءث شير إلى آذ اله ر لا يشعرظ فيه إلا ان بكرت شيعا لد قينة 
[ وثمن ]؛ بقطع النظر عن القلة والكثرة؛ فيجوز أن يكون خاتماً من حديد 
[مبالغة في تقليله]» أو قدحاً من تمر» أو تعليماً لكتاب الله؛ وما شابّه ذلك» 


.) 578/57 ما بين نجمتين عن كتاب «فقه السنة)‎ )١( 


845 النساه: ب و 


إذا تراضى عليه المتعاقدان”'' . 

وقال ابن حزم رحمه الله في «امحلى» ( ۹۷/١٠١‏ ) تحت المسألة )٠۸١١(‏ 
قيضا يجوز من الصسداق.: (... ولو آئة حبة بر أو حا شعير او شير كللة: 
البناء أو الخياطة أو غير ذلك إذا تراضيا بذلك . وورد فى هذا اختلاف ) . 
أ ثرة» وعدم تحريم ذلك . 

قال العلامة السعدي ‏ رحمه الله : «مع أن الأفضل واللائق؛ الاقتداء بالتبي 
له في تخفيف المهر. . . لكن قد ينهى عن كثرة الصداق؛ إذا تضمّن مفسدة 
قيتيةع) وعدم مصلحة تقاوم). 

وجاء في ١‏ الفتاوى) :)١97/77(‏ «السنة تخفيف الصداق وأن لا يزيد 
على نساء النبى عه وبئاته . ..) . 

وجاء في «الروضة الندية) ( ۷۳/۲ ): «قال في «الحجة»: ولم يضبط 
التب تله الهر بحد لا يزيد ولا ينقص؛ إذ العادات فى إظهار الاهتمام 
مختلفة» والرغبات لها مراتب شتى» ولهم فى المشاحة طبقات؛ فلا يمكن 
تحديده عليهم؛ کما لا يکن أن يط يضبط ثمن الا س شيك لا ية بخد 
مخصوص). 

عن سهل بن سعد الساعدي يقول: «إني لفي القوم عند رسول الله عَهْله؛ إذ 


)١(‏ ما بين نجمتين عن «فقه السئة) 478/7 ) بحذف يسير. 


( ۲ ) النساء: ° . 


۱0 


قامت امرأة فقالت: يا رسول الله! إنها قد وَهّبت نفسها لك» فر" فيها رأيك» فلم 
بجبها شیا تم قامت ققالت: يا رسول اللا إنها قد رشبت تنسهالك: فرّقيها 
رأيك» فلم يجبها شيكاء ثم قامت الغالفة فقالت: إنها قد وَهَبت نفسها لكء فر 
فيها رأيك» فقام رجل فقال: يا رسول الله! أنكحنيهاء قال: هل عندك من شيء؟ 
قال: لاء قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من خديد» فذهب وطلب» ثم جاء فقال: 
ما وجوت شیا ولا اقا من دید قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي 
سورة كذا وسورة كذ قال : اذهب فقد انكحتكها ها معلك.من القرآن"؟. 

وعن أنس قال : 9 خطب أبو طلحة أمّ سليم» فقالت: والله ما مغلك يا أبا 
طلحة! يرد ولكنك رجل كافرء وأنا مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوجك» فإن 
تسلم فذاك مهري» وما أسألك غيره. فأسلّم؛ فكان ذلك مهرها)”" . 

وقد يكون المهر على العمل يعمل؛ وجاء في تبويب «سنن أبي داود»: 
( باب في التزويج على العمل يعمّل) . 

فم قاقر حلايك سهل ين سعد الساعلت رضي اللهعفه.ة وفيه:(هل 
معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا -لسور سماهات فقال 
له رسول الله کک : قد زوجت گھا بها معلك من لقان" , 


(۱) فعل أمر من ( رأى)؛ أي: انظر. 

( ۲ ) أخرجه البخاري: )5١145‏ ومسلم: ۱٤۲١‏ . 

(۳) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي » ( ۳٠۳۳‏ )» وانظر تخريجه في «أحكام 
الجنائز) ( ص۳۸ ). 

٤(‏ ) أخرجه البخاري: ٥۱٤۹‏ ومسلم» ١۲٤١ء‏ وهذا لفظ أبي داود وصحيح سنن 


أبى داود» ( ۱۸٥٩‏ (“ وتقدم. 


١ /ام‎ 


و( العمل يعمل ) هنا: إفادة زوجه من السور التي يحفظهاء وذلك أن المهر 
لماي إنما هو بما يستحلّه الرجل من فرج المرأة» فينبغي إِذاً أن نحمل المهر هنا؛ 
على إفادتها من خلال تعليمه لها ما استطاع من هذه السور» وانتفاعها بعمله 
بمقتضاها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . فليس المراد من حفظه القرآن إلا ما 
تستفيدل منه هي ليكون مهرها. 

وبذا» فيفيدنا ما جاء من تبويب فى « سنن أبى داود ) قوله: «التزويج على 
العمل يعمل» أن يقدام أعمالاً أو خذمات معينة للزوجة؛ فقد يعلّمها القراءة 
أو الكتابة؛ وقد يتعهّد بعلاجها إن كان مختصاً بذلك. . . إلخ. والله - تعالى - 
إعلم . 

مسألة : إذا اختلف ما اتفق عليه العاقدان في السر والعلانية. 

جاء في «الفتاوى) (۱۹۹/۳۲): « وسئل -رحمه الله عمن زجل تزوج 
أبراة وأعطاها الي رکف علب ماقا الئل ديار وشرظوا عليه آنا ما نالحد 
منك شيعا إلا عندنا عادة وسمعة» والآن توفى الزوج» وطلبت المرأة كتابها من 
الورثة على التمام والكمال؟ 

فأجاب: إذا كانت الصورة ما ذُكر؛ لم يجز لها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه 
وأمًا ما كر على الوجه المذكور؛ فلا يحل لها المطالبة به» بل يجب لها ما اتفقا 
عليه ) . 

وسالت شيخنا رحمه الله : إذا اتفق العاقدان في السر على المهرء ثم 
تعاقدا فى العلانية بأكثر منه واختلفا؛ فبم يكون الحكم؟ 


فأجابني شيخنا رحمه الله : الحكم بالمعلن. 


10۸ 


وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله -: ( باب تزويج المعسر الذي معه القرآن 
والإسلام”'' ). 

قال الله تعالى -: « إن یکونوا فقراء يغنهم الله من فَضله &. 

وذكر حديث سهل بن سعد . 

قال الحافظ : «قوله [أي: الإمام البخاري]: لقوله ‏ تعالى -: 9 إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله 4: هو تعليل ثكم الترجمة» ومحصّله أن الفقر 
في الحال لا يمنع التزويج؛ لاحتمال حصول المال في المآل» والله أعلم» . 

وقال الإمام البخاري”"' رحمه الله -: ( باب المهر بالعروض وخاتم من حديد ). 
والعروض عا يقابل التقدء كما قال الشافظ _ربحمه الله.. 

فائدة: 

جاء في « السلسلة الضعيفة »“: «قد اعتاد كثير من الاباء مثل هذا الشرط 
[آي: أن يشترط لنفسه سوى الهر]ء وأا وإن كدت لا استجشر الآن ما يدل 
على تحريمه» ولكني أرى ‏ والعلم عند الله تعالى أنه لا يخلو من شيء» فقد 


١ (‏ ) انظر «صحيح البخاري » ( كتاب النكاح ) ( باب -5 )» وذكر الإمام البخاري 
عرضيية اللهبالآية فى وياب 2۷ 

5+ التو ۴۴ 

( ۳ ) انظر « صحيح البخاري» ( كتاب النكاح) «باب-١5).‏ 

٤ (‏ ) تحت الحديث الضعيف برقم :)٠٠١1(‏ «أيما امرأة كحت على صداق أو حباء 
أوعدّة قبل عصمة النكاح» فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح» فهو لمن أَعطيّه . وأحق ما 
أكُرم عليه الرجل ابنته أو أخته) . 


١68 


صح أن النبي عله قال: «إنما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق”'2): ولا أظن مسلما 
سليم الفطرة» ¥ يرق أن مثل هلا الشرط ينافى مكارم الاخلاق» كيف لا؟! 
وكشيراً ما يكون سبباً للمتاجرة بالمرأة إلى أن يحظى الأب أو الولى بالشرط الأوض 
والحظ الأ كبرء وإلا أعضلها! وهذا لا يجوز؛ لنهى القرآن عنه)”'؟. انتهى . 

النهي عن المغالاة في المهور: 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله تيه : «إِنّ من يمن" المرأة 
تيسير خطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير رحمها». قال عروة: يعني : ( تيسير 
رحمها للولادة ). قال عروة: « وأنا أقول من عندي : من أول شومها: أن بتر 
صداقها)”''. 

وعن أنس: ( أن رسول الله عه رأى عبدالرحمن بن عوف وعليه وَضر “من 

) ١)أخرجه‏ البخاري في «الأدب المفرد»»› وأحمد» والحاكم وغيرهم) وصححه شيخنا 
- رحمه الله -في «الصحيحة) (10 ). 

(۲) وانظر-إن شعت -ما قاله الإمام ابن حزم رحمه الله في «المحلى» )1717/1١(‏ 
تحت المسألة ( a ٠۸٠١١‏ 

(۳) اليمُن؛ أي : البركة» وضده الوم . «النهاية». 

))١19578( اُخرجه أحمد وغيره» وسا شيخنا  رحمه الله في «الإرواء) نحت‎ )٤( 
وكان شيخنا  رحمه الله -قد تردد في أسامة بن زيد؛ أهو الليثي أم العدوي؟! وفي التحقيق‎ 
الثاني «للإرواء» ( 5 / ۰ ) قال_رحمه الله : ثم رأيت ما يرجح أنه الليثي؛ وهوقول‎ 
.) وسنده جيد‎ ») ٠١ المقاصد ) ( ص؛‎ ١ السخاوي في‎ 

(5) الوضر: لطخ من خلوق» أو طيب له لون» وذلك من فعل العروس إذا دخل على 
زوجته» والوضر: الأثر من غير الطيب . «النهاية). 


۱1۰ 


صفرق فقال النبي عله : ميم ؟! فقال: يا رسول الله! تزوجت امرأة من الأنصارء 
قال : ما سقت إليها؟ قال: وزن نواة""“ من ذهب» قال: أولم ولو بشاة). 

وعن أبي سلمة قال: «سالت عائشة: كم كان صّداق رسول الله َه ؟ 
قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًاً. قالت: أتدري ما النش؟ 
قال: قلت : لا. قالت: نصف أوقية"؟ ب" , 

وعن أبي العجفاء السلمي» قال : « خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصدق 
النساء» فإنها لو كانت مُكرّمة في الدنياء أو تقوى عند الله» لكان أولاكم بها 
النبي ييل ما أصدق رسول الله يله امرأة من نسائه» ولا أصدقت امرأة من 
بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية)0'' . 

وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : « خير النكاح 


(¥) ٤ 
) ايسره‎ 


)١(‏ أي: ما أمرك وشائك؟ « النهاية». 

(۲) جاء في «النهاية»: «النواة: اسم لخمسة دراهم» كما قيل للأربعين: أوقي 
وللعشرين: فش ... والنواة في الأصل : عجمة التمرة) . 

(۳) أخرجه البخاري: 25١49‏ ومسلم: ۱٤۲۷‏ . 

(4) النّشَ: نصف الأوقيّة» وهو عشرون درهماً؛ والأوقية: أربعون؛ فيكون الجميع 
خمسمائة درهم. (النهاية). 

١ه‏ ) أخرجه مسلم: ۱٤۲١‏ . 

(7) أخرجه أحمد وأبو داود و( صحيح سنن أبي داود» ( ۱۸١١‏ )» والنسائي» والترمذي 
وصححه» وغیرهم» وصححه شیخنا۔ رحمه الله في «الإرواء» (۹۲۷). 


(۷) أخرجه أبو داود « صحیح سنن أبي داود» ( ۱۸۰۹ )» وابن حبان» والحاكم 5 


۱٦۱ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : « جاء رجل إلى التبي عله فقال: إِنْو 
تزوّجت امرأة من الأنصار» فقال له النّبِي َيه : هل نظرت إليها؟ فإ في عيون 
الأنصار شيئاًء قال: قد نظرت إليهاء قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع 
أواق . فقال له النبي عله : على أربع أواق؟ كانما تنحتون الفضّة من عرض هذا 
الجبل)”'2. 

جاء في «الفتاوى) :)۱۹٤-١۱۹۲/۳۲(‏ «ويكره للرجل أن يصدق المرأة 
صدا یکر يه إن لق ويعجز عن وفائه إن كان ديناً. قال أبو هريرة - رضي الله 
عنه ۔: جاء رجل إلى النبي عه فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال 
َيه : على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق . فقال له النبي عه : على أربع 
أواق ؟ فكانما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل! ما عندنا ما نعطيك؛ ولكن 
عسى أن نبعفك في بِعْثْ تصيب منه! قال: فبعث بعثاً إلى بني عبس» بعث 
ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم في «صحيحه)”'2. والأوقية عندهم: أربعون 
فرضياً: وهي مجموع الصداق» ليس فيه مقدم ومؤخر. 

وعن أبي عمرو الأسلمي : أنه أتى النبي عله يستعينه في مهر امرأة» فقال: 
كم أمهرتها؟ فقال: مائتي درهم . فقال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم' '. 


=> وغيرهم» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في (الإرواء» (19714). 
1 دسل 4غا 
(۲) برقم: ۱٤۲٤‏ . 


(۳) أخرجه الحاكم» وأحمد وقال الحاكم: « صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي› وانظر 
« الصحيحة) .)۲١۱۷۳(‏ 


1 


رواه الإمام أحمد في «مسنده». وإذا أصدقها ديئاً كثيراً في ذمته وهو ينوي أن 
لا يعطيها إياه؛ كان ذلك حراما عليه'“. . 

وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء» من تكثير المهر للرياء والفخر» 
وهم لا يقصدون أخذه من الزوج» وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه؛ فهذا منكر 
قبيح» مخالف للسنة» خارج عن الشريعة . 

وإن قصد الزوج أن يؤديه» وهو في الغالب لا يطيقه؛ فقد حمل نفسه» 
وشغل ذمعهء وتعرض لقص حسكاته» وازقهاته بالدين؟ وأهل المرآة قد قرا 
صهرهم وضروه. 

ومني اد يع ادن واليسار أن يكون جميع عاجله وآجله 

لا يزيد على مهرأزواج ج النبي 6: َه ولا بناته» وكان ما بين أربعمائة إلى 
وا و , سا رسا 
عله . من فَعَلَ ذلك فقد استن بسنة رسول الله عله في الصداق» قال أبو 
هريرة - رضي الله عنه -: كان صّداقنا إذ كان فينا رسول الله تله عشر أواق» 
وطبق بيديه» وذلك أربعمائة درهم. رواه الإمام أحمد في «(مسنده»» وهذا 

(0 


لفظ أبى داود فى (اسننة)' 
وقال أبو سلمة: سألت عائشة: كم كان صّداق رسول الله يله ؟ قالت: كان 
)١(‏ وفي الحديث: ١مَنْ‏ تزوّج امرأة على صّداق؛ وهو ينوي أن لا يؤديه إليهاء فهو 

زان ) أخرجه البزار وغيره وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب ) ( ASN ۱۸١١‏ )5 


ااا ی سين و اا و الصّداق إذ 
كان فینا رسول الله ع ڪه عشر أواق ). 


E 


صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشأ. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. 
قالت: نصف أوقية: فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم '“ في (صحيحه». 
وقد اقلم عن عنم ر اة مداق بدات رسول الله يي کان تحوا من فلك. شمن 
دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله تبه اللواتي هن 
خير خلق الله في كل فضيلة؛ وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة: فهو جاهل 
أحمق. وكذلك صداق أمهات المؤمنين» وهذا مع القدرة واليسار. فأما الفقير 
ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة. 
والأولى تعجيل الصّداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن» فإن قدّم البعض 
وآخّر البعض : فهو جائز» وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصّداق . 
فتزوج عبدالرحمن بن عوف في عهد رسول الله عله على وزن نواة من ذهب . 
قالوا: وزنها ثلاثة دراهم وثلث. وزوج سعيد بن المسيب بنته على درهمين؛ 
وهي من أفضل أيم من قريش» بعد أن خطبها الخليفة لابنه» فأبى أن يزوجها 
به» والذي نقل عن بعض السلف من تكثير صداق التساء؛ فإنما كان ذلك لأن 
المال اتسع عليهم» وكانوا يعجلون الصّداق كله قبل الدخول؛ لم يكونوا 
بإخرون معه شيعا ومن کا له بسار ويسذ» فتحب آ۵ يعطى امراتة مسداقاً 
كثيراً؛ فلا باس بذلك» كما قال تعالى -: فإ وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا منه شيئاً 4 . اما من يشغل ذمّته بصداق لا يريد أن يؤديه» أو يعجر 
عن وقائه: فهذا مكروةء کا تف وقتلك من جعل فی دنه دافا تیا 
17+ يرقو 4 ؟, 


( ۲ ) النساء : 1ن 


ET 


من غير وفاء له: فهذا ليس بمسنون . والله أعلم) . 

وليعلم أن ابتعاد الناس عن هذه النصوص والعمل بمقتضاها؛ قد أدى إلى 
العزوف عن الزواج» أو أنه جر أزمات اقتصادية للأسر بعد الزواج» وأضحى 
الفحش أقرب من النكاح الحلال عند عدد من الشباب والغابات: 

فلنحذر من مظهريات النكاح» والمغالاة في المهور التي تقتل العفّة والطّهر, 
وتعسر الحلال» وتيسّر الحرام» وتستجلب الهموم والكربات . 

إثقال الصداق يجعل العداوة في نفس الزوج: 

عن أبي العجفاء السّلمي قال: قال عمر بن الخطاب : «لا تغالوا صّداق 
النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوى عند الله» كان أولاكم 
وأحقكم بها محمد ينه ما أصدق امرأة من نسائه» ولا أصدقت امرأة من 
بناته أكشر من اثنتي عشرة أوقية» وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون 
لها عداوة في نفسه» ويقول: قد كَلفت إليك علق القربة أو عرق القربة”' -. 
وكنت رجلا عربياً ولد" ما أدري ما َل القربة أو عَرَّق القربة ؟)0' . 


)١(‏ علق القربة أو عرق القربة؛ أي: تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة» وهو 


حبلها الذي تعلق به. 
وعَرق القربة؛ أي: تكلفت إليك وتعبت» حتى عرقت كَعرق القربة» وعرقها: سيلان 
مائها. (النهاية). 


)2 هو الذي ولد بين العرب» ونشأ مع أولادهم وتأدب بآدابهم . وقال اللجوهري : وجل 
مود : إذا كان عربياً غير محض» وانظر والنهاية». 


116 


هل يسخل على زود ذا ون 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «لمًا تزوج علي فاطمة» قال له رسول 
لله ييه : أعطها شيئاء قال: ما عندي شيء» قال: أين درعك الحطميّة؟)“. 

وجاء في تبويب (١‏ سنن أبي داود» قبل هذا الحديث: ( باب في الرجل 
يدخل بامرأته قبل أن ينقدها). ٠‏ 

وجاء في تبويب سان النسائي » تحت ( باب نحلة الخلوة ) بلفظ : « fes‏ 
علياً قال ار ال ي العم ۔فقلت : يا رسول اللّه! ابن بي . قال : 
أعطها شيعا . . 

قال ابن حزم رحمه الله -: ومن تزوج» فسمّى صداقاً أو لم يُسم» فله 
الدغول يهاه اعبت ام كرمع وبانشى لها ينا سی لھا احب آم كرد ولا 
يُمْنَعٌ من أجل ذلك من الدخول بهاء لكن يُقضى له عاجلا بالدخول؛ ويقضى 
لها عليه جا ما برجد ععده هى التداق فاه كان فو يسم لها شيقاء 
قضي عليه بمهر مثلهاء إلا أن يتراضيا؛ بأكثر أو بأقل). 

قال ابن المنذر ‏ رحمه الله -: «أجمع كل من يحفَظ عنه من أهل العلم» أن 
للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليهاء حتى يعطيها مهرها). 


= أبي داود) »)١857(‏ والترمذي وصحيح سنن الترمذي») ( ۸۸٩‏ )» والنسائي 
( صحيح سنن النسائي ) ( ”١ 4١‏ ) وغیرهم» وانظر «الإرواء» (۱۹۲۷). 

)١(‏ هذا العنوان وكذا الثلاثة الآتية بعده بينها تداخل؛ رأيت إبقاءها للمزيد من 
الفائدة والتفصيل . 

(۲) أخرجه أبو داود 9 صحيح أبي داود) ( ))١8565‏ والنسائي ( صحيح النسائي ) ( ۳۱٠٣۱‏ ). 

.) ۳۱٣۰ ( ) صحيح سنن النسائي‎ « ) ١ 


فى 


وقد ناقش صاحب (الحلى » هذا الرأي» فقال: «لا خلاف بين أحد من 
المسلمين في أنه من حين يعقد الزواج؛ فإنها زوجة له» فهو حلال لهاء وهي 
حلال له» فمن متعَها منه» حتى يعطيها الصداق أو غيره» فقد حال بينه وبين 
امرآته» بلا نص من الله تعالى ولا من رسوله قل لكن الحق ما قلنا: ألا يمنع 
حقّه منهاء ولا تمنع هي حقّها من صّداقهاء لكن يطلق الدخول عليها؛ أحبت 
أم كرهتء ويؤْحَذ مما يوجد له صّداقها؛ أحب أم كره» وصح عن النبي عه 
تصویب قول القائل«أعط كل في حي !)و1 2, 

وسألت شيخنا -رحمه الله -: هل يتحقق النكاح بالولي والشاهدين؛ وبه 
تستحل الفروج» أم أن للمهر علاقة؟ 

فاجاب رحمه الله -: «ليس له علاقة» فيمكن أن يبني بزوجته؛ بالشرطين 
المذكورين في الحديث» وأن يؤخَّر المهر لها؛ دون الاتفاق على كمية المهرء 
وإذا اختلفوا؛ فهو مُكلّف شرعاً بأن يدفع لها مهر المثل أي: مشيلاتها من 
نساء قبيلتها : سنها» ثيب» بكر» قبيحة» جميلة» ويمكن في صورة نادرة 
جدا؛ أن يجعل مهرها تعليمها القرآن» بل ثبت أن آم سليم قد جعلت مهر 
أبي طلحة رضي الله عنهما ‏ إسلامه» فأسلم» وكان مهرٌ زوجه). 

ثم قرأت ما جاء في (السيل ال جرار» 775/57 ) وهو قوله: «...أقول: لم 
يرد ما يدل على أن المهر شرطٌ من شروط العقد أو ركن من أركانه. وأمّا قوله 


5غ اغرجة البخارق8 15 
(۲) انظر ةالمْحلّى» )41-41/1١(‏ وذكره السيد سابق -رحمه الله في «فقه السنة) 
م CAE‏ : 


۱1۷ 


- :[ ولا جناح عليكم أن تدكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن 04", 
فالمراد أن المهر واجب للمنكوحة لا يجوز مَطْلَّهَا منه» ولو كان العقد لا يصح 
إلا بالمهر؛ لم يقل الله عر وجل -: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 
تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 04" ؛ فإنَ هذه الآية تفيد أن العقد قد يقع 
قبل فرض ال مهر) . 

ثم ذكر بعض الأدلّة على ذلك . 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الفتاوى) ( ۲۰۷/۳۲ ): (إذا خلا 
الرجل بالمرأة» فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها؛ لم يستقر مهرها في مذهب 
الإمام أحمد الذي ذكره أصحابه : كالقاضي أبي يعلى» وأبي البركات› 
وي رهسا رقي هين الاضة؛ مالك والشاقمي؛ وي حديفة: وإذا ارقت 
بأنها لم تمکّنه من وطئها؛ لم يستقر مهرها باتفاقهم. 

ولا يجب لها عليه نفقة ما دامت كذلك باتفاقهم» وإذا كانت مبغضة له 
مختارة سواه؛ فإنها تفتدي نفسها منه). 

ماذا إذا دخل بها ولم يفرض لها صداقاً؟ 

عن عقبة بن عامر- رضي الله عنه : أن النبي عه قال لرجل: أترضى أن 
ازوك فلات قال: تسا ! وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاتا؟ قالت نعم! 
فزوج أحدهما صاحبه» فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صّداقاء يعطها 
شيعا موكاق قن شهد ایوا وکن تن ليد الخديبية 1ه سه وخر فلما 

١١ المعحتة:‎ )1١١ 


iTS 


۱1۸ 


حضرته الوفاة قال : إن رسول الله تله زوّجني فلانة» ولم أفرض لها صداقاء ول 
أعطها شيثاء وإنى ي أشهد كم : أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» فأخذت 
00 فباغغه مافة الع . 

وكنت قد سألت شيخنا ‏ رحمه الله -في موطن آخر: هل يمكن الدخول 
بدول مهر د ثم يدفع؟ فقال وعم لبن -: نعم؛ يدفع لها مهر مثيلاتها . 

الزواج بغير ذكر المهر : 

ERASE‏ التقدمة ل كار د 
تسا مال ورا له فريضة04. 

عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : «أنه سعل عن امرأة تزوجها رجل» ولم 
يفرض لها صداقاء ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها صّداق 
نسائها؛ لا وكس”' ولا شطط”**'» وعليها العدة» ولها الميراث . فقام معقل بن 
سعان الاشجعى فقنال: قضى رسول الله كه فى بروغ22*؟ يمت واقق -اضيراة لبا 

)؛)١575( أخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبي داود» ( ۱۸۰۹ )» وانظر (الإرواء)‎ )١( 
. وتقدم‎ 
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9 الو كس: الق 

٤ (‏ ) الشطط : الجور. 


٠ (‏ ) انظر ضبطها في «أسد الغابة) ۳١۹/۷‏ ) برقم ( 1۷۷١‏ ). 


۹ 


مثل ما قضيت)2''0. 


وفي رواية: « أنه أتاه' '' قوم فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة» ولم يفرض لها 
صداقاء ولم يجمعها إليه» حتى مات ؟ فقال عبدالله : فا صقل معدل فارقت 
رسول الله ييه شد على من هذه! فأتوا غيري» فاختلفوا إليه فيها شهراء ثم 
قالوا له في آخر ذلك : من نسأل إن لم نسألك؟! وأنت من جلة أصحاب محمد 
َه بهذا البلد, ولا نجد غيرك؟ قال : سأقول فيها بجهد رأيى» فإن كان صواباء 
فمن الله وحده لا شريك له» وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان» والله ورسوله 
منه براء» أرى أن أجعل لها صداق نسائهاء لا وكس ولا شططء ولها الميراث» 
وعليها العدة أربعة أشهر وعشراء قال: وذلك بسمع أناس من أشجع» فقاموا 
تقالو : تشهد أنك قضيت بها قضنى به رسول الله مَك فى امراق مذا ب يقال لينا؛ 
بروع بنت واشق -. قال : فما رئي عبدالله فرح فرحته يومغذ إلا بإسلامه ). 

وفي رواية : «وذلك بحضرة ناس من أشجع» فقام رجل يقال له: معقل بن 
سان الاشجعى -فقال: أشهد اتلك قضيت غخفل الذي قضى به رسرل الله عله 
في امرأة منا يقال لها: بروع بدت واشق . فما رئى عبدالله فرح بشيء بعد 
الإسلام كفرحه بهذه القصة)". 


جاء قى وسيل السلكة 4/69غ8؟ +: ووا لحديث ذليل جلى أن المراة 
١١)أخرجه‏ أبو داود» والترمذدي» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» (۱۹۳۹). 
(؟) أي: عبدالله بن مسعود رضي الله عنه -. 


(۳) أخرجه النسائي والسياق له» وابن حبان والرواية الأخرى له» والحاكم وغيرهم» 


١. 


تستحق كمال المهر بالموت» وإن لم يسم لها الزوج ولا دخل بهاء وتستحق مهر 
مثلها). 

فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات(" : 

فيه الحديث المتقدّم عن عبدالله» في رجل تزوّج امرأة فمات عنهاء ولم 
يدخل بهاء ولم يفرض لها الصّداق» فقال: لها المنّداق كاملاًء وعليها العدة» 
ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله يله قضى به في بروع 
بشت بای 

وجاء في السيل ال جرار» ( ١8٠١/57‏ ): «فيه دليل على ثبوت المهر بالموت 
بطريق الأولى؛ لأنه إذا ثبت مع عدم التسمية؛ يثبت معها بفحوى الخطاب»› 
فهذا الحديث يكفي في الاستدلال به على أن الموت يجب به المهر والميراث ) . 

مهر المغل : 

#مهر المثل؛ هو المهر الذي تستحقه المرأة» مثل مهر من يمائلها وقت العقد 
في السن»› راسا والمال» والعقل» والدين» والبكارة» والشيوبة» والبلد» وكل 
ما يختلف لأجله الصّداق؛ كوجود الولد» أو عدم وجوده؛ إذ إن قيمة المهر 
للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات» والمعتبر في المماثلة من جهة 
عصبتهاء كاختهاء وعمتهاء وبنات أعمامها. 


وقال انمد -رحمه الل وهو مغعبر بقراباتها من العصبات» وقيرهم من 


.) 1917/57 ( هذا العنوان من سنن أبي داود «صحيح سنن أبي داود»‎ ) ١( 


(؟) انظر تخريج الحديث الذي قبله» وانظر 9 صحيح سنن أبي داود» (/ا851١‏ ). 


۱۷۱ 


ذوي أرحامهاء وإذا لم توجد امرأة من أقربائها من جهة الأب متصفة بأوصاف 
الزوجة» التي نريد تقدير مهر المثل لهاء كان المعتبر مهر امرأة أجنبية» من أسرة 
تماثل أسرة أبيها) بو . ش 

عن عروة بن الزبير: « أنه سأل عائشة ‏ رضي الله عنها عن قول الله - تعالى -: 
«« وإن خفتم 4 إلى فإ ورباع 4؟ فقالت: يا ابن أختي! هي اليتيمة تكون في 
حجر وليهاء تشاركه في ماله» فيعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يَتَرَوْجَها 
بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فُنهوا أن ينكحوهن 
إلا أن يقسطو”'“ لهن» ويبلغوا بهن أعلى ستتهن من الصّداق”"» وأمروا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال 5 قالت عائشة: ثم إن الناس 
استفتوا رسول الله عله بعد هذه الآية؟ فأنزل الله : إويستفتونك في 
النساء 4 إلى قوله: لإ وترغبون أن تنكحوهن » والذي ذكر الله أنه يتلى 
عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها : [ وإن خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء © قالت عائشة : وقول الله في الآية 
الأخرى: «( وترغبون أن تنكحوهن 4؛ يعني : هي رغبة أحد كم ليتيمته التي 
تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في 
مالها من يتامى النساء إلا بالقسط؛ من أجل رغبتهم عنهن)““. 


.) 4/8/5 ( ما بين نجمتين عن «فقه السنة»‎ )١( 
أي: يعدلوا.‎ )۲( 
أي: أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن. « شرح النووي».‎ )۳( 


. ۳۰۱۸ ومسلم:‎ ›۲٤۹ ٤ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


\VY 


ففي قول عائشة رضي الله عنها : «فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا 
لهن» ويبلغوا ب بهن أعلى سنتهن من الصداق »؛ مراعاة مَهر المثل في النساء كما 
لا يخفى. 

العدل في المهور: 

لحديث عروة ب بن الین اتساب وفيه: ‏ ... فيريد وليها أن يُتَرَوّجها بغير أن 
يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن 
بالطو 1 له ويبلغوا ب بهن أعلى ستتهن من الصداق » . 

وكيف يقسط فى صداقها؟ 

قد بيّنته عائشة رضي الله عنها_بقولها: «.. فيعطيها مثل ما يعطيها 


غيرة ) . 
العدل فى صداق اليتيمة : 
للعض السابىء وفيه قول عنائشة رضي الله عنها ‏ : ( هي الي ليتيمة تكون في 


خر ليها كشا کے ا کہ ماله ریا لتو ا کا 
بغير أن يقسط فى صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن 
إلا أن يقسطوا لهن ) 

الرجل هو الذي يحدد المهر : 

والرجل هو الذي يحدد المهر؛ لكن في ضوء ما تقدم من توجيهات 
وقواعد» ويراعي مهر المثل» ولا يغالي في ذلك . 

وفى يعض مجالس شيطنا -رجمة اله اقادتا أن الرجل عو الذي يده 


ا١ا/؟‎ 


ذلك» وذكر عدداً من الأدلّة؛ منها: 
عوف - وتزوج امرأة من الأنصار : كم أصدقتها؟ آل + وزن نواة من ذهب)' . 
وذكر ما يتعلّق بخاتمة الأمر وعدم رفض ولي الزوجة. 
إذا طلّق الرجل زوجه قبل الدخول بهاء وكان قد فرّض لها قدرا معينا؛ فإنه 
قال - تعالى ؛ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون”" أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 
وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تدسوا الفضل بينكم إن الله با تعملون 
: 2 
ماذا يجب من المهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر ولم يدخل بزوجه؟ 


عن زرارة بن أبى أوفى -رضى الله عنه -قال: وقضى الخلفاء الراشدون 





)١(‏ أخرجه البخاري: »٥۱٦۷‏ ومسلم: 2١4171‏ وتقدم. 

(؟) قال ابن كثير-رحمه الله -: « وقوله : 9 إلا أن يعفون # أي: النساء عما وجب لها 
على زوجها من النصف» فلا يجب لها عليه شيء. 

قال السدي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله: 9 إلا أن يعفون # قال: إلا أن 
تعفو اليب فتدع حقّها». 


. ۲۳۷ البقرة:‎ )"١ 


\V٤ 


المهديون؛ أن من أغلق بابا» أو أرخى سترا؛ فقد وجب المهرء ووجبت العدة6(؟, 


وعن عمر رضي الله عنه -قال: «إذا أجيف الباب» وأرخيت الستور؛ فقد 
وجب المهر)”'' . 

هذا؛ وقد فصل الإمام ابن حزم -رحمه الله في ذلك تفصيلاً قوياً تحت 
المسألة ۱۸٤٠١‏ )؛ فارجع إليه إن شعت -. وقال في آخر المسألة : ) 

«فإن تعلّقوا بمن جاء ذلك عنه من الصحابة رضي الله عنهم ؛ فلا حجة 
في أحد دون رسول الله له . 

وقد اختلفوا كما ذَكَرّنا!"2؛ فوجب الرد عند التنازع إلى القرآن والستة» . 

جاء في ١‏ السيل الجرار» :)78١/57(‏ ( ... وأما الخلوة فلم يكن في المقام 
ما ينتهض للاحتجاج به؛ ولم يصح من المرفوع ما تقوم به الحجة... 

وقد قال عر وجل -: لإ وإن طَلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
لهن فُريضة فنصف ما فرضتم )» فإن كان المراد بالمس الجماع؛ فظاهره أن 
الخلوة ليست بجماع» وإن كان المس أعم من الجماع» وهو وضع عضو منه على 
عر هعها؟ فليست الخلوة الجردة مسا وإن أرخى عليها مائة ستر» ونظر إليها 


(١)أخرجه‏ الإمام اچ وغيره» وصححه شيخنا رحمه الله في «الإرواء) 
E IED)‏ 

( ۲ ) أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح ») وانظر «الإرواء» (5//اه” ). 

(۳) وكان قد دكرمويجية الله -آثارا عديدة» بعضها فى إيجاب الى اما وبعضها 


Vo 


ألف نظرة! وإذا عرفت هذا؛ فلا حاجة بنا إلى التكلم على الخلوة الصحيحة 
والفاسدة ). 

وقال شيخنا ‏ رحمه الله في «السلسلة الضعيفة) بعد الحديث )٠١١١9(‏ 
بحذف -: «من كشف خمار امرأة» ونظر إليها؛ فقد وجب الصداق؛ دخل بها 
أم لم يدخل)” ©2: 

١‏ وجملة القول؛ أن الحديث ضعيف مرفوعاًء صحيح موقوفاً. ولا يقال: 
فالموقوف شاهد للمرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي؛ لأمرين : 

الأوّل: أنه مخالف لقوله ‏ تعالى : ف( وإن طَلّقتموهن من قبل أن تَمَسوهن 
وقد فُرضتم لهن فُريضة فُدصف ما فُرضتم.. 4"؛ فهي بإطلاقها تشمل 
التي خلا بها. وما أحسن ما قال شريح: 9 لم أسمع الله تعالى ‏ ذكر في كتابه 
باب ولا سعراء إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق). 

الشاني : أنه قد صح خلافه موقوفاًء فروى الشافعي (75/7) : 
ابن عباس رضي الله عنهما : « أنه قال و في الرجل تزوج الرة؛ فيخلوبها ول 
بمسهاء ثم يطلّقها: ليس لها إلا نصف الصّداق؛ لأن الله يقول: 8 وإن 
طَلْقَتَمُوهِنَ من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لَهن فُريضة 4 . ومن طريق 


١١)أخرجه‏ الدارقطني؛ وفيه علة الإرسال؛ معش ابن لهيعة لهيعة» وانظر «الضعيفة) 
م 
295 البق ۴¥ : 


(۳) «تفسير القرطبي » ( ٠٠٠/۳‏ )» وهو عند البيهقي بسند صحيح عنه نحوه. قاله 
کیا رسعة الا 


۱۷٦ 


الشافعي رواه البيهقي ( ٠٠٤/۷‏ ). 

قلت : وهذا سند ضعيف» لكن قد جاء من طريق أخرى عن طاوس» 
أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور: ثنا هشيم : أنبأ الليث عن طاوس 
عن ابن عباس: «أنه كان يقول في الرجل أدخلت عليه امرأته» ثم طلقهاء 
فزعم أنه لم يمسهاء قال: عليه نصف الصداق ». 

قلت : وهذا سند صحيح» فبه يتقوى السند الذي قبله» والآتى بعده عن 
علي بن أبي طلحة. 

ثم أخرج البيهقي عن عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ‏ تعالى : ل وإن طَلّقَتَموهِنَ من قبل أن 
تَمَسُوهن ...4 الآية: «فهو الرجل يتزوّج المرأة» وقد سمّى لها صّداقاًء ثم 
يطلقها من قبل أن يمسهاء والمس الجماع» فلها نصف الصداق» وليس لها أكثر 
فين لك : 

قلت : وهذا ضعيف منقطع» ثم روئ عن الشعبى عن عبدالله بن مسعود 
قال : «لها نصف الصداق» وإن جلس بين رجليها». وقال: «وفيه انقطاع بين 
الشعبي وابن مسعود) . 

فإذا كانت المسألة ما اختلف فيه الصحابة» فالواجب حينكذ الرجوع إلى 
النص» والاية مؤيدة لما ذهب إليه ابن عباس؛ على خلاف هذا الحديث» وهو 
مذهب الشافعي في «الأمَّ) ( ۲٠١/١‏ ). وهو الحق إن شاء الله تعالى -). 
انتهى كلام شيخنا رحمه الله -. 


قلت : ومثل ذلك يقال فى أثر زرارة ‏ رضى الله عنه ؛ لأن إيجاب العدة إنما 


\VV 


هر غلی من دخل: وقد قال الله _.تسالى -: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم 
الؤمنات ثم طَلَقتموهن من قَبَلٍ أن تَمَسُوهَن فَمَّا لَك عَلَيِهنَ من عدةٍ 

والراجج: آنه إذا اغاق الباب زارح المت ولم يدخل بزوجه؛ فلها نصف 
الصداق» ولا عدة عليها ‏ والله تعالى أعلم -. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: « ... وتشطير الصداق ‏ والحالة هذه أمر مجمع 
عليه بين العلماء؛ لا خلاف بينهم في ذلك» فإنه متى كان قد سى لها صّداقا 
ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمّى من الصّداقء إلا أن عند 
الثلاثة أنه يجب جميع الصّداق إذا خلا بها الزوج» وإن لم يدخل بها.. “٠).‏ 

فوائد متفرقة: 

« جاء في «الفتاوی» ( ۱۹۷/۳۲ ): «وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل 
اعتقلته زوجته عند الحاكم على الصّداق مدة شهرين» ولم يوجد له موجود: 
فهل يجوز للحاكم أن يبقيه أو يطلقه؟ 

فأجاب : إذا لم يعرف له مال؛ حلّفه الحاكم على إعساره وأطلقه؛ ولم يجز 
حبسه وتكليفه البينة والحالة هذه في المذاهب الأربعة). 

ه وسألت شيخنا رحمه الله -: هل يسقط المهر إذا فسخ العقد لإعسار 
الرجل أو لعيب فيه؟! 

لجاب - رحس الله ؛ إذا بقى لو مكل » فهر عب لها 

25,1 الأصراب‎ ۲ ١ 


(؟) انظر-إن شعت تتمّة الكلام عن الإمام الشافعي رحمه الله -. 


۱۷۸ 


ه وسالت شيخنا ‏ رحمه الله : إذا ارتدت المرأة عن الإسلام» فهل يسقط 
المهرغن الرجل قبل الدخول؟ 

فاجاب _رحمه الله : لا يسقط حقها؛ لان حقّها قق بمجرد العقد» وكان 
المد موسا والحق يبقى في ذمته . 

قلت : وبعد الدخول؛ هل هو من باب أولى؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله -: نعم . 

ه وسالت شيخنا_رحمهه الله: إذا اكعشف الرجل عيبا بالراة؛ يمتعه من 
الاستمتاع؛ فهل له أخذ ما أعطاها من الصّداق؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله : إذا جامعها لاء وإذا لم يجامعهاء فله ذلك . 

الإمهار عن غيره : 

عن آم حبيبة: وأنها كانت تحت عبيذالله بن جحش» فمات بأرض الحبشة» 
فزوجها النجاشي النبي عه وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول 
لله يله مع شرحبيل ابن حسنة) . 

قال أبو داود: 9 حسنة هي أمّه)”" . 

الرجل هو الذي يعد البيت ويؤثثه ويجهزه: 

لا شك أن * المسؤول عن إعداد البيت إعداداً شرعياً» وتجهيز كل ما يحتاج 
له من الأثاث» والفرش» والأدوات : هو الزوج. والزوجة لا تسأل عن شيء من 
ذلك» مهما كان مهرها ... لأن المهر إنما تستحقه الزوجة في مقابل الاستمتاع 


١١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ١861١‏ ). 


17۹ 


بهاء لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجية:؛ فالمهر حق خالصٌ لها. ليس 
لأبيهاء ولا لزوجهاء ولا لأحد حق فيه“ . 

وقد قال الله تعالى :ا الرجال قَوَامون على النّساء بما فَضّل الله بعضهم 
على بعض ويما امن الهم ۰2 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى -: « 8 وبمًا أنفقوا من أموالهم 4؛ أي: من 
المهور والنفقات والكُلّف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه عله » . 


النفقة 


المراد بالنفقة: الشىء الذي يبذله الإنسان؛ فيما يحتاجه هو أو غيره؛ من 
الطعام والشراب وغيرهما””' . 

النفقة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال الله تعالى  :-‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا 
تلف نفس إلا وسعها 4 . 

قال ابن كفير ‏ رحمه الله تعالى -فى تفسير هذه الآية: «أي: وعلى والد 

.. -بحذف‎ ) 15٠/575١ ما بين نجمتين عن «فقه السنة)‎ )١( 

( ۲ ) النساء: . 

(7) «سبل السلام) .)٤١٤/۳(‏ 

. ۲٣٣ البقرة:‎ ) ٤( 


۱A۰ 


الطفل نققة الوالدات» وكسوتهن بالمعروقء» آي :+ ما جرت يه عادة امتالهن 
في بلدهن؛ من غير إسراف ولا إقتار» بحسب قدرته في يساره وتوسطه 
وإقتاره» كما قال تعالى -: إل لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدرَ عليه رزقٌه 
فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسرٍ 
يضرا 14"؟, قال الشاك إذا طق الرجل زوجعه وله متها ولد فارضعت له 
ولده» وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف . 

وقال ‏ سبحانه وتعالى : [ أسكدوهن من حيث سکنتم من وجدكم ولا 
سار هن لعضيقوا عليه وإن َنآلا حمل فأنفقوا عليه حتى يضعن 
حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بيدكم بمعروف وإن 
تعاسرتم فُسترضع له أخرى ي. 

#وقوله ‏ سبحانه -: [ أسكنوهن من حيث سكنتم 4؛ أي : عند كم . 
وقوله ‏ تعالى : من وجدكم )» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : 
يعني سعتكم . حتى قال قتادة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه . 
وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ينه في حَجَة الوداع: ١‏ اتقوا 
لله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله 
ولكم عليهنّ أن لا يوطئن فُرَشَّكم أحداً تكرهونه؛ فإن فَعَلْن ذلك؛ فاضربوهن 


(١)الطلاق:‏ ۷. 
(؟ )الطلاق : 1 . 


(۳) ما بين مجمتين من « تفسير ابن كثير) . 


۱۸۱ 


شرا غير عبر .ولھ عليككم رزقهن وكسوتهن بالف" 

وعن عائشة رضي الله عنها _: أن هنداً قالت للنبي عله : إن أبا سفيان 
رجل شحيح؛ فأحتاج أن آخذ من ماله؟ قال َيِه : خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف )7 ''. 

وعن معاوية القشيري قال : «قلت: يا رسول الله! ما عق زوجنة أحدنا 
عليه؟ قال: أن تطعمّها إذا طعمّتء وتََمْسُوَها إذا اكتسيت» ولا تضرب 
الوجه» ولا تُقَبَحَ ولا تهجرًإلا في البيت)““. 

وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله تله قال : «ابدأ بنفسك فتصدق 
عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فَضّل عن أهلك شيء فلذي قرابتك )7 . 

وجاء في «الروضة الندية) ( ۷۹/۲ ): « والواجب الأصلي هو المعاشرة 
بالمعروف» وبينها النبي عه بالرزق والكسوة وحسن المعاملة» ولا يمكن في 
الشرائع المستندة إلى الوحي أن يُعيّن جنس القوت وقدره مغلاء فإنه لا يكاد 
يتفق أهل الأرض على شيء واحدء ولذلك إنها أمر أمراً مطلقاً) . 


وجاء فى «السيل الجرار) : « ثبت الإجماع على وجوب نفقة الزوجات على 


)١(‏ أي: غير شاق . (النهاية). 
7١‏ ) أخرجه مسلم: ۱۲۱۸ . 
(۳) أخرجه البخاري: 9١٠١‏ ومسلم: ۱۷۱٤‏ . 


٤ (‏ ) أخرجه أبو داود «(صحيح سان أبي داود) ( ۱۸۷١‏ )2 وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۱٠٠۰۰‏ )» وانظر د الإرواء) (۲۰۴۳۳). 


(5) أخرجه مسلم: ٩٩۷‏ . 


۱A۲ 


الأزواج» ولم يرد في ذلك خلاف». 

ماذا إذا كان الزوج بخيلاً؟ 

للزوجة أن تطلب فرض نفقة لها ولأبنائها؛ مما تحتاجه من طعام أو كسوة أو 
مسكن أو نحو ذلك . 

ولها حين يقصر الزوج أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف من غير 
إسراف ولا مخيلة ۔» وإن لم يعلم بذلك. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن هنداً قالت للتبي تيه : إن أبا سفيان 
رجل شحيح؛ فأحتاج أن آخذ من ماله؟ قال النبي عه : خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف )'. 

قال النووي ‏ رحمه الله في «شرحه» (۱۲/ ۷» ۸): في هذا الحديث فوائد : 

منها: وجوب نفقة الزوجة. ومنها: وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار. 
ومنها: أن النفقة مقدرة بالكفاية... 

قال أصحابنا : إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغيرء أو كان غائبا؛ 
أذن القاضي لأمّه في الأخذ من آل الأب» أو الاستقراض عليه والإنفاق على 
الصغير؛ بشرط أهليتها. وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إن القاضي؟ 
فيه وجهان مبنيان على وجهين لأصحابنا؛ في أن إِذْن النبي عه لهند امرأة أبي 
سفيان كان إفتاءً أم قضاء؟ والأصح أنه كان إفتاء» وأن هذا يجري في كل امرأة 
أشبهتهاء فيجوز. والثاني : كان قضاءً» فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي . والله 


أعلم). 
)١(‏ أخرجه البخاري: ١٠١‏ ومسلم: 211١4‏ وتقدم غير بعيد. 


۱A۳ 


قلت: والقول: إنه إفتاء أصح الى اوري ا ا ء؛ فلا ينفي أن 
يكون ذلك | إفتاء ا احتاج إلى الإفتاء, وتا ود احتاج إلى القضاء» 
فمقتضى الفقه أن يستفاد منه فى الإفتاء والقضاء . 
وليست كل امرأة بمستطيعة أن تشكو إلى القاضىء إذ ربما يؤدي ذلك إلى 
مفاسد أخرى» والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 
يشترط الرشد في المرأة؛ لأخذ النفقة من الزوج بغير علمه» قال الله تعالى -: 
م | السفهاء أموالكم ي . 
نفقة زوجة الغائب : 
وإذا غاب الرجال عن النساء؛ لم تسقط عنهم النفقة. 
شعن ابن عنمر أل عر بی ٠‏ الخطاب رضي الله عدهماء: « كتب إلى أمراء 
الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلّقواء فإن طلّقوا 
بعثوا بنفقة ما مضى ») . قال ابن المتذر : ثبت ذلك عن عبر ع 
جاء فى (ا لسيل الجرار 556 /*ة+غ: «أقول: قد مر الله سبحانه ‏ بإحسان 
عشرة الزوجات فقال: [ وعاشروهن بالمعروف 4" ونهى عن إمساكهن 
سا فقال: ولا تمسكوهن ضرارا 4“ وأمّر بالإمساك بالمعروف أو 
)١(‏ النساء: ه. 
(۲) أخرجه الشافعي» وعنه البي لبيهقي» وصححه شيخنا ۔ رحمه الله في «الإرواء» 
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(۳) النساء: ٠۹‏ . 


SERTE 


\A¢ 


التسريح بإحسان فقال: ظ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4”'', ونهى 
عن مضارتهن فقال: [ ولا تضاروهن 4”'. فالغائب إن حصل مع زوجته 
التضرّر بغيبته جاز لها أن ترفع أمرها إلى حكام الشريعة» وعليهم أن يخلّصوها 
من هذا الضرار البالغ. هذا على تقدير أن الغائب ترك لها ما يقوم بنفقتهاء 
وأنها لم تتضرر من هذه الحيثية» بل من حيثية كونها لا مزوجة ولا أيمة. أما إذا 
كانت متضررة بعدم وجود ما تستنفقه نما تركه الغائب؛ فالفسخ بذلك على 
اتقراذه جاتر ولو کان حاهراء فضلا عو أن يكون قائياء وهذه الآبات التى 
ذكرناها وغيرها تدل على ذلك . 


فإن قلت : هل 7 تعتبر مدة مقدرة فى غيبة الغائب؟ 


قلت : لا؛ بل مجرد حصول التضرر من المرأة مسوغ للفسخ بعد الإعذار إلى 
الزوج؛ إن كان في محل معروف» لا إذا كان لا يعرف مستقره» فإنه يجوز 
للحاكم أن يفسخ النكاح بمجرد حصول التضرر من المرأة» ولكن إذا كان قد 
ترك الغائب ما يقوم بما تحتاج إليه» ولم يكن التضرر منها إلا لأمر غير النفقة 
ونحوها؛ فينبغي توقيفها مدة» يخبر من له عدالة من النساء؛ بأن المرأة تتضرر 
بالزيادة على تلك المدة . 

وأمّا إذا لم يترك لها ما تحتاج إليه؛ فالمسارعة إلى تخليصهاء وفك أسرها 
ودفع الضرار عنها واجب. ثم إذا تزوجت بآخر؛ فقد صارت زوجته» وإن عاد 
الأول فلا يعود نكاحه؛ بل قد بطل بالفسخ ) . 


5 الجفرة: 15 
(۲) الطلاق: ". 


١م‎ 


نفقة المععدة('' : 

للمععدة الرجعيّة النفقة؛ لقول الله تعالى -: 9 أسكنوهن من حيث 
سكنتم من وجدكم 74" والسياق في الطلاق الرجعي -. وكذلك للمعتدة 
الحامل النفقة لقول الله تعالى ‏ فيهنَ: ل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن 
حتى يضعن حملهن 4 . 

* وهذه الآية تدل على أن وجوب النفقة للحامل؛ سواء أكانت في عدة 
الطلاق الرجعي أم البائن» أم كانت عدتها عدة وفاةبي. 

وقد اختلف العلماء في شان النفقة والسّكنى إذا لم تكن حاملاً. 

والراجح أنه لا نفقة لها ولا سكنى . فعن الشعبي قال : « دخلت على فاطمة 
بنت قيس» فسألتها عن قضاء رسول الله مله عليها؟ فقالت: طلّقها زوجها 
البتة» فقالت: فخاصمته إلى رسول الله يله في السكنى والتفقة» قالت: فلم 
يجعل لي سكنى ولا نفقة» وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم )”2 . 

وفي رواية: (إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة)”''2. 


. ) وسيأتي التفصيل -إن شاء الله في « كتاب الطلاق‎ )١( 

( ۲ ) الطلاق: ". 

(۳) الطلاق: ٦‏ . 
)٤(‏ ما بين نجمتين عن «فقه السنة» .)٠٠٥١/۲(‏ 

ort »٥۳۲۲ وأصله في البخاري:‎ ٠» ٠ : أخرجه مسلم‎ ) 5١ 


٦ (‏ ) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي ) 7١/85١‏ )) وقال شيخنا ‏ رحمه الله -في 
والمبحيسة 42 448 : «الطلقة قلاا لآ سكن لها ولألقة, ۾ .و, وذكر الحديث. 


۱۸٦ 


وعنها كذلك: أن النبي َيه قال لها: «لانفقة لك إلا أن تكوني 
ا 

لا تنتهاك المرأة شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها: 

لقوله يه : لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها)”" . 

ولقوله تله : وليس للمرأة أن تنتهك شيعا من مالها إلا بإذن زوجهاء". 

قال شيا رجه الله عقب هذا ادي ووهذ! الحديك وما شرا إليه عا 
في معناه يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن 
زوجهاء وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا ‏ تبارك وتعالى له عليهاء ولكن لا 
ينبغي للزوج -إذا كان مسلماً صادقاً أن يستغل هذا الحكم؛ فيتجبر على زوجته» 
ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليهما منه. وما أشبه هذا الحق بحق 
ولي اليقبت التي لا يجوز لها أن روج نفسها بدون إذن وليهاء فإذا أعضلها رفعت 
الأمر إلى القاضي الشرعي لينصفهاء وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها 
زوجها؛ فمنعها من التصرف المشروع في مالها؛ فالقاضي ينصفها أيضاً. فلا 
إشكال على الحكم نفسه» وإنما الإشكال في سوء التصرف به. فتأمل). 

متى يستحب البناء بالنساء(؟»؟ 

عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: « تزوجني رسول الله ينه في 

.)1١70( وغیره» وانظر «الإرواء)‎ ) ٠٠١8 ( أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود)‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وانظر «الصحيحة) (5؟85). 

( ۳ ) أخرجه الطبراني» وابن عساكر وغيرهماء وانظر «الصحيحة)» .)۷۷١(‏ 


( 5 ) هذا العنوان من « سنن ابن ماجه ) . 


AV 


شوال» وبنى بي في شوال. فاي نساء رسول الله له كان أحظى عنده متي؟ 

قال : وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال »'. 

موعظة الرجل ابنته لحال زواجها“: 

فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل وفيه: « ... فنزلت 
فدخلت [أي: عمر رضي الله عنه -] على حفصة» فقلت لها: أي حفصة! 
أتغاضب إحداكن النبي عله اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم؛ فقلت: قد 
خبت وخسرت» أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله َه ؛ ؛ فتهلكي؟ 
لا تستكثري النبي #َيّْْه ولا تراجعيه في شيء» ولا تهجريه» وسليني ما بدا 
لك» ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضاً منك» وأحب إلى النبي عب د ریاد 
اقا" 

ذهاب التساء والصبيان إلى العرس“ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : « أبصر النبي تله نساء وصبيانا 
مقبلين من عرس» فقام متنا" » فقال: اللهم أنتم من أحب التاس إلي». 


(۱) اخرجه مسلم: ۱٤۲۳‏ . 

( ۲ ) هذا العنوان من ١‏ صحيح البخاري» ( كتاب النكاح ) « باب -۸۳). 

(۳) أخرجه البخاري: ٥۱۹۱‏ ومسلم: ۱٤١۹‏ . 

٤ (‏ ) هذا العنوان من «صحيح البخاري » ( كتاب النكاح) «باب .»۷١-‏ 

(ه) أي: قام قياماً قويّاء مأخوذ من المّنّة ‏ بضم ا ميم وهي القوّة؛ أي: قام إليهم 
مسرعاً مشعدا في ذلك» فرحا ب بهم. (فتح). 


٦ (‏ ) أخرجه البخاري: » ومسلم: م١ه5؟.‏ 


۱A۸ 


استعارة النياب للعروس”''2: 


عن عائشة رضي الله عنها : «أنها استعارت من أسماء قلادة» فهلكت› 
فأرسل رسول الله تله ناسا من أصحابه في طلبهاء فأد ركتهم الصلاة» فصلُوا 
بغير وضوءء فلما أتوا النبي عه ؛ شكوا ذلك إليه» فنزلت آية التيمم . 

فقال سيد بن حَُضَير: جزاك الله خيرأء فوالله ما نزل بك أمرٌ قط إلا جعل الله 
لك منه مخرجأء وجل اسان تد رکو 

الهدية للعروس”': 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « كان الذبي تله عروسا 
بزينب» فقالت لي أم سَليم: لو أهديئا لرسول الله َيه هدية» فقلت لها: 
افعلي. فعَمَّدَت إلى تمر وسمن وأقطء قافغدت حيسة في برا“ 
فأرسلت بها معي إليه» فانطلقت بها إليه» فقال لي: ضعهاء ثم أمرني 
فقال: ادع لي رجالاً-سمّاهم وادعٌ من لَقيت» قال: ففعلت الذي 
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أمرني . . . ) 


١ (‏ ) هذا العنوان من « صحيح البخاري) ( كتاب النكاح) وياب .»٠١-‏ 
( ۲ ) أخرجه البخاري: 25١515‏ ومسلم: ۳۹٣۷‏ . 

.» ٦٤ - هذا العنوان من «صحيح البخاري» ( كتاب النكاح ) «باب‎ ) ١ 
.» البرمة: قدر من الحجارة. «الحيط‎ ) ٤ ( 


( ه ) أخرجه البخاري: »٥۱٦۳‏ ومسلم: ۱٤٩۸‏ . 


1۸۹ 


ب iN Aik‏ 
اداب الزفاف 
١‏ ملاطفة الزوجة عند البناء بها : 
يستحب له إذا دحل على زوجته أن يلاطفهاء كان يقدم إليها شيعا من 
الشراب ونحوه؛ لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن» قالت: «إني فينت“ 
عائشة لرسول الله ا ثم جئته) فدعوته جلوتها"»› فجاء فجلس إلى جنبهاء 
فأتى بعس“ لبن فسشرب ) ثم ناولها النبى عَيْنّهُ » فخفضّت رأسها واستحيت . 
قالت أسماء: فانتهرتهاء وقلت لها: خذي من يد التبى َه » قالت: 
فاخذت» فشربّت شيئاء ثم قال لها النبی تله : أعطى تربك“ . 
۲- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها : 
وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك » وأن 
يسمى الله تبارك وتعالى ى ويدعو بالبركة» ويقول ما جاء فى قوله له : «إذا 
تزوج أحدكم امرأة» أو اشترى خادماء [ فليأخذ بناصيتها]"» [ وليسم الله -عرٌ 


.- عن «آداب الزفاف»  بتصرف  لشيخنا الآلباني  رحمه الله‎ )١( 

(۲) أي: زينتها لزفافها. 

(۳) أي: حتى يراها عليه الصلاة والسلام ‏ مجلوة؛ أي : مكشوفة. 

(4 ) العس: القّدح الكبير.. 

(5 ) الترب : المماثل في السن» وأكثر ما يستعمّل في المؤنث. «الوسيط». 
٦ (‏ ) أخرجه أحمد وغیره» وانظر «آداب الزفاف) ( ص57 ). 


(۷) أي: مقدم رأسها. 


1۹۰ 


وجل -]؛ [ وليدع بالبركة]» وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخيرما 
جبلعي 30 عليه واعوة يلك من شرها وشر ما سيلكها علي" . 

۳ صلاة الزوجين معا : 

ويُستحب لهما أن يصليا ركعتين معأء لانّه منقول عن السلف» وفيه أثران : 

الأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: « تزوجت وأنا ملوك» فدعوت 
نفراً من أصحاب النبي يله -فيهم ابن مسعود وأبوذرٌ وحذيفةء قال: 
وأقيمت الصلاة» قال: فذهب أبو ذر ليتقدم» فقالوا: إليك! قال: أوكذلك؟! 
قالوا: نعم" قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك» وعلّموني فقالوا: إذا دحل 
عليك أهلك؛ فصل ركعتين» ثم سل الله من خير ما دخل عليك» وتعوذ به من 
شره» ثم شاك وشأن أهلك ۲“ . 

العاني ؛: عن شقيق قال: وجاء رجل يقال له: ابو حريزء فقال: إني تزوجت 
جارية شابّة [بكرأً]ء وإني أخاف أن تَفْرَكَني!*»! فقال غبدالله ومع ؛ أبن 


ول ئ خَلّْقتها وطبعتها عليه من الأخلاق . وعون المعبود» .)١79/5١‏ 

١١)أخرجه‏ البخاري في «أفعال العباد »» وأبو داود» وابن ماجه وغيرهم, وانظر «آداب 
الزفافة» ( ض۹۳ ). 

() قال شيخنا ‏ رحمه الله -: 9يُشيرون بذلك إلى أن الزائر لا يوم المزور في بيته إلا أن 
يأذّن له لقوله عله : دولا يوم الرجل في بيته ولا في سلطانه». أخرجه مسلم وأبو عوانة في 
« صحيحيهما)» وهو في ١‏ صحيح أبي داود) (59154)). 

) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف »» وعبدالرزاق» وانظر «آداب الزفاف‎ ) ٤( 
5:2 ( 


)اي بشي 


5١ 


مسعود ): إن الإلف من الله والفرّك من الشيطان» يريد أن يكره إليكم ما أحل 
الله لكم؛ فإذا اتعك فَأمُرها أن تصلي وراءك ركععين-زاد في رواية أخرى عن 
ابن مسعود وقل: اللهم بارك لي في أهلي» وبارك لهم في» اللهم اجمع بيننا 
ما جمعت بخير؛ وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير" . 

5- ما يقول حين يجامعها : 

وينبغي أن يقول حين ياتي أهله: «بسم الله» اللهم جتبنا الشيطان» وجنب 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عه قال: «لو أن أحدكم إذا أتى 
أهله قال : بسم الله» اللهم جتَبنا الشيطان» وجئب الشيطان ما رَرَفَْنَاء فضي 
بينهما ولد لم يضره)”" . 

ه كيف يأتيها؟ 

ويجوز له أن يأتيها في قُبُلها من أي جهة شاءء من خَلّفها أو من أمامهاء 
لقول الله تبارك وتعالى ‏ : ( نسَاوكُم حرٹ لكم فَأَنُوا حرنگم اتی شنكم » 
أي : كيف شئتم؛ مقبلة ومدبرة. 

عن جابر رضي الله عنه قال : « كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته 
من دُبّرها في قُبّلها؛ كان الولد أحول! فنزلت ل نسّاؤكم حرث لكم فأتوا 
حرنّكُم أنى شئتم )» [فقال رسول الله تله : مقبلة ومدبرة؛ إذا كان ذلك في 


(١١)أخرجه‏ ابن أبي شيبة» وعبدالرزاق في «المصنف )» وانظر «آداب الزفاف ) ص15 ). 


( ۲ ) أخرجه البخاري: 2١4١‏ ومسلم: ٠٤١٤‏ . 


۱4۲ 


الفرج ])” '. 

جاء في « سبل السلام) :)۲٠١/۳(‏ «فأباح موضع الحرث» والمطلوب من 
الحرث نبات الزرع» فكذلك النساء؛ الغرض من إتيانهن هو طلب النسل؛ لا 
قضاء الشهوة [فحسب ]» وهو لا يكون إلا في القبل» فيحرم ما عدا موضع 
الحرث» ولا يقاس عليه غيره؛ لعدم المشابهة في كونه محلا للزرع» وأمّا حل 
الاستمتاع فيما عدا الفرج؛ فمأخوذ من دليل آخرء وهو جواز مباشرة الحائض 
فيما عدا الفرج...). 

5 تحريم الدبر : 

ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها؛ لمفهوم الآية السابقة: 9 نساؤكم حرث 
لكم فَأتوا حرتکم انی شئتم 4» ولا رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
١‏ جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله يله فمال: يا رسول الله! هلّكت! قال : 
وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحُلي الليلة"» فلم يرد عليه شيفاء فأوحي 
إلى رسول الله تله هذه الآية: ناکم حرث لكم فأتوا حرتّكُم انى 
شئتم 24 يتقوال * أقبل ودی واتق الدبر والخحيضةة؟. 


1١١‏ ) أخرجه البخاري: حت ومسلم: حار ا واللفظ له والزيادة لابن أبي حاتم 
وانظر «آداب الزفاف » ( ص58 ). 

(؟) جاء في ١‏ النهاية: « كتّى برّحله عن زوجته» أراد به غشيانها في قُبلها من جهة 
ظهر ھا ے : 6ه 

(۳) أخرجه النسائى فى «العشرة»» والعرمذي-وحسنه -وغيرفماء وانظر (آداب 
الزفاف) ( ص۳١٠‏ ). 


۱4۲۳ 


لا كراهة في الكلام حال الجماع : 

جاء فى (الروضة الندية) :)8٠/5(‏ «وأما الكلام حال الجماع؛ فقد 
استدل بعض أهل العلم على كراهة الكلام حال الجماع؛ بالقياس على كراهته 
حال قضاء الحاجة» فإن كان ذلك بجامع الاستخباث؛ فباطل؛ فإن حالة الجماع 
حالة مستلذة» لا حالة مستخبغة» وفى المكالمة ‏ حَالَتَهُ -نوع من إحسان العشرة؛ 
بل فيه لذة ظاهرة؛ كما قال بعض الشعراء : 

وجي منّك حَالَ الجمّاع لين الكلام وَصَغْفُ انظ 

وإِنْ كان الجامع شيعا آخر؛ فما هو؟ فلن التبي عله قد شرع الملاعبة 
والمداعبة» ووقت الجماع أولى بذلك من غيره) . 

/ا الوضوء بين الجماعين: 

وإذا أراد أن يعود إليها توضا؛ لقوله َيه : «إذا أتى أحدكم أهله» ثم أراد 
أن يعود» فليتوضاً)(''. 

وفى رواية : «فإنه أنشط فى العود)”'' . 

۸-الغسل أفضل : 

لكن الغسل أفضل من الوضوء؛ لحديث أبي رافع -رضي الله عنه : ( أن 
النبی عله طاف ذات يوم على نسائه» يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت 
له: يا رسول الله! آلا تجعله عُسلاً واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر)”” . 

(١١)أخرجه‏ مسلم: ۳۰۸ . 

( ۲ ) انظر «آداب الزفاف » (١‏ ص7١٠١‏ ). 


(۳) أخرجه أبو داود» والنسائى فى «عشرة النساء) وغيرهماء وانظر « آداب الزفاف » (( ص8 ١٠١‏ ). 


۱14٤ 


4 اغتسال الزوجين معا : 

ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد» ولو رأى منها ورأت منه. 

عن عائشة .رضي الله عنها قالت : و كنت أغتسل أنا ورسول الله عله من 
إناء بيني وبينه واحد» فيبادرني حتى أقول: دع لي» دع لي» قالت: وهما 
جتبان )20 , 

وعن معاوية بن حيدة ‏ رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول اللّه! عوراتنا؛ 
ما نأتي منها وما نذر؟ 

قال : احفظ عورتك؛ إلا من زوجتك أو ما ملكّت يمينك )” ''. 

وجاء في «السلسلة الضعيفة) ‏ بعد حديث موضوع بمنع النظر إلى فرج 
الزوجة -: « والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث» فإن تحريم النظر 
بالنسبة للجماع : من باب تحريم الوسائل» فإذا أباح الله تعالى -للزوج أن يجامع 
زوجه» فهل يعقل أن يمنعه من النظر إلى فرجها؟! اللهم لا. ويؤيد هذا من 
النقل حديث عائشة قالت: « كنت أغتسل أنا ورسول الله عله من إناء بيني 
وبينه واحد» فيبادرني؛ حتى أقول: دع لي دع لي 1: أخرجه الشيخان 
وغيرهما. 

فإن الظاهر من هذا الحديث جواز النظرء ويؤيده رواية ابن حبان من طريق 

)١(‏ أخرجه البخاري: ٠۲٠١‏ ومسلم: ۳۲١‏ واللفظ له. 

( ۲ ) أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي» وانظر «آداب الزفاف » (ص”١١).‏ 

(۳) برقم ( ۱۹۰ ) بلفظ : (إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته؛ فلا ينظر إلى فرجهاء 


فإن ذلك يورث العمى ». 


1۹40٥ 


سليمان بن موسى : أنه سكل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت 
عطاء؟ قال : سات عاقشة؟ ,.. . قذكرت عدا الدديث چا 

وهو نص في جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته ‏ وعَكّسه ‏ وإذا تبين هذا؛ فلا 
فرق حينكذ بين النظر عند الاغتسال أو الجماع» فثبت بطلان الحديث ). 

٠-توضؤ‏ انب قبل النوم : 

ولا ينامان جنبين إلا إذا توضآ؛ فعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت : « كان 
النبي عله إذا أراد أن ينام وهو جنب؛ عسل فرجه» وتوضا [ وضوءه] 
للصلاة)”'؟. 

١‏ حكم هذا الوضوء: 

وليس ذلك على الوجوب» وإنما للاستحباب المؤكد» لحديث عمر: (أنه 
سال رسول الله له : أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم» ويتوضا إن شاء)". 

ويؤيده حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -قالت: « کان رسول الله ته ينام 
وهو جنب من غير أن يمس ماء؛ [ حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل]]20. 

تيمم الجنب بدل الوضوء : 


ويجوز لهما التيمم بد الوشبوع اعاتا لحديث عائشة قالت : « كان رسول 


)١(‏ أخرجه البخاري: /78» ومسلم: ه١٠"‏ والزيادة له. 

(۲) أخرجه ابن حبَّان في « صحیحه» عن شيخه ابن خزيمة ‏ رحمهما الله تعالى © وانظر 
«آداب الزفاف » ( صه ١١‏ ). 

(۳) اُخرجه ابن أبي تة وأصحاب «السنن» إلا النسائي» وانظر «آداب الزفاف ) 
.)۱۱١(‏ 


YY 


الله َيه إذا أجنب فأراد أن ينام؛ توضا أو تيمم)!'2. 


: اغتساله قبل النوم أفضل‎ ١ 

واغتسالهما أفضل؛ لحديث عبدالله بن قيس قال: «سالت عائشة قلت : 
كيف كان عه يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام» أم ينام قبل أن 
يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل» ربما اغتسل فنام» وربما توضا فنام. 
قلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعة)“. 

: تحريم إتيان الحائض‎ ١ ٤ 

ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها؛ لقوله ‏ تبارك وتعالى -: [ ويسألونك 
عن المحيض فل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحسيض ولا تقربوهن حتى 
يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين 04" . 

ومن الأحاديث الدالّة على ذلك قوله عله : ومن أتى حائضاء أو امرأة في 
ذيرهاء أو كاعدا؟ فصدقه ها وقول ققد كقر چا أثرل على محمد 804؟, 

ما يحل له من الحائض : 

ويجوز له أن يتمتع با دون الفرج من الحائض» ومن الأدلّة على ذلك : 

.) ١١8ص(‎ » وانظر «آداب الزفاف‎ ٠» أخرجه البيهقي» وحسنه الحافظ في « الفح‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: ۳۰۷ . 

EY 

٤ (‏ ) أخرجه أصحاب «السنن» وغيرهم» وانظر «آداب الزقاف) (ص١7١‏ ). 


۱۹۷ 


قوله یه : «... اصنعوا كل شيء إلا النكا!"2)" , 

وعن بعض أزواج النبي عله قالت : (إِنَ النبي تيه كان إذا أراد من الحائض 
شيكاً؛ ألقى على فرجها ثوباً؛ [ ثم صنع ما أراد] )0 . 

١5‏ ولا يأتيها بعد الطّهر إلا أن تغتسل: 

قال الله تعالى -: [ فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله 0؟. 

وقد فصّلت القول في هذه المسألة من كتابي هذا: «الموسوعة» ( 775/١‏ ). 

۷-جواز العزل : ) 

ويجوز له أن يعزل عنها ماءه. 

عن جابر ‏ رضي الله عنه -قال: « كنا نعزل والقرآن ینزل )'“. 

وفي رواية : كنا نعزل على عهد رسول الله يله فبلّغ ذلك نبي الله لله , 
فلم ينهنا»!'؟. ۰ 

الأولى ترك العزل : 

ولكن تركه أولى لأمور: 

)١(‏ أي: الجماع. 

(۲) اخرجه مسلم: ۳۰۲ . 

(۳) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» ( ۲٤۲‏ )» وانظر «آداب الزفاف » ( ٠۲١‏ ). 

. ۲۲۲ البقرة:‎ ) ٤( 

(ه ) أخرجه البخاري: ٥۲۰۹‏ ومسلم: ٠٤٤١‏ . 

. ۱٤٤١ أخرجه مسلم:‎ ) ٦ ( 


۱۹۸ 


الأول: أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها"' '' . 

فن وافقت عليه”''؛ ففيه ما يأتي» وهو : 

الغاني : أنه يفوت بعض مقاصد النكاح» وهو تكثير دسل أمّة نبينا عله 
وذلك قوله ييه : « تزوّجوا الودود الولود» فإني مكائرٌ بكم الأم). 

ولذلك وصفه النبي يه بالوأد الخنفي حين سألوه عن العزل . 

عن جُذامة بنت وهب قالت: « حضرت رسول الله عله في أناس سألوه عن 
العزل؟ فقال عَكّْْهُ : ذلك الوأد الخفي ٠»‏ . 

ولهذا أشار يَيّْهُ إلى أن الأولى تركه في حديث أبي سعيد الخدري 
أيضاء قال: «ذُكر العزل عند رسول الله يِه فقال: ولم يفعل ذلك 
أحدكم؟! ‏ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحد كم ؛ فإنه ليست نفس مخلوقة 
إلا الله خالقها) . 


. ٠... قال شيخنا  رحمه الله : « ذكره الحافظ في « الفتح)‎ )١( 

(۲) وقد رايت هذا سواققا لكلام شيع الإسلام رح مه الله في والقعاوئ» 
:)۱١۸/۳١۲(‏ «وأما العزل فقد حرمه طائفة من العلماء؛ لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه 
يجوز بإذن المرأةء والله أعلم». 

(7) مكاثر بكم الأم؛ أي : فار یسیک سائر الأم؛ لكثرة أتباعي . «عون المعبود) 
للف" 

٤ (‏ ( أخرجه نوچ ل وأبو داود» والنسائى وغيرهمء وانظر «آداب الزفاف » 
( ض۲۳۲). 


(5) أخرجه مسلم: ۱٤٤۲‏ . 
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وفي رواية: «فقال لنا: وإنكم لتقعلون» وإنكم لتفعلون» وإنكم 
لتفعلون؟ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة؛ إلا وهي كائنة»'. انتهى كلام 
شيخنا ‏ رحمه الله -. وانظر للمزيد -إن شعت ما قاله العلامة ابن القَيّم -رحمه 
لله في « زاد المعاد) (ه /ع 14 

وقال شيخنا رحمه لله في «الصحيحة) ( :)۳۸١/ ٤‏ ( كراهة تحديد 
النسل أو تنظيمه والنهي عن الرهبانية)؛ ثم ذكر الحديث ( ۱۸۷۲ ): ( تزوجوا 
قفني مكاثر بكم الأم يوم القيامة» ولا تكونوا كرهبانية النصارى ) . 

جاء في «الروضة الندية) 86/5١‏ ): «قال في «المسَوى): اختلف أهل 
العلم في العزل» فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين» وكرهه جمع 
منهم» ولا شك أن تركه أولى » . 

ما ينويان بالنكاح : 

وينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهماء وإحصانهما من 
الوقوع فيما حرم الله عليهماء فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهماء لحديث 
أبي ذر - رضي الله عنه -: «أنّ ناسا من أصحاب التبي مله قالوا للنبي مين : يا 
رسول الله! ذهب أهل الدثور”' بالأجور» يصلّون كما نُصلّي» ويصومون كما 
نصوم» ويتصدقون بفُضول أموالهم! قال: أولَيْس قد جعل الله لكم ما 
تصّدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكُلّ تحميدة صدقة» 


)١(‏ أخرجه البخاري: )50١١‏ ومسلم: ١458‏ واللفظ له. 


(۲) جمع دَثْر وهو المال الكثير. «النهاية». 


وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» وفي بضع 
أحدكم'“ صدقة. قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها 
أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام؛ أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وضَّعّها في الحلال؛ كان له أجرأً»“. 

ما يفعل صبيحة بنائه : 
ويسفحي لة صبيحة يناك باساب أن يأتى أقاربه الذي أتوه فى داره» 
ويسلم عليه ويدعو لهم وان يقابلوه بالمثل؛ الحديث أنس رضي الله عنه - 
قال ازل رسول الك يله إذ بني بريه قاشيم السلميق حبرا وکسا قم 
خرج إلى أمهات المؤمنين فسلّم عليهن» ودعا لهن» وسلمن عليه ودعون له 
فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه)” ''. 

1 تحربم نشر أسرار الاستمتاع: 

وو 2 

يزيد -رضي الله عنها : «أنها كانت عند رسول الله يله والرجال والنساء 
قعود» فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله» ولعل امرأة تخبر ما فعَلّت مع 
زوجها؟! فأرَّمٌ القوم“» فقلت : إي والله يا رسول الله! إنهن ليفعلن» وإنهم 


)١(‏ بضع أحدكم: البضع: يطلق على الجماع» ويطلق على الفرج نفسه» وكلاهما 
تصح إرادته هنا. قاله التووئ_برحمة الله -. 

e a : أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن سعد» والنسائي في ١‏ الوليمة )» وانظر «آداب الزفاف » ( ص5١‏ . 


(4)أرم القوم؛ أي : سكتوا ولم يجيبوا. «النهاية). 


۲۰١ 


ليفعلون» قال: فلا تفعلواء فإنّما ذلك مَل الشيطان لقى شيطانة فى طريق» 
فغشیها والناس ینظرون ۲" . 

قلت : احا إذا كانت هفاك ساجة او ضرورة للمحدق بشيء من دللے؛ 
فلا حرج. 

عن عكرمة : ( أن رفاعة طلّق امرأته» فتزوجها عبدالرحمن بن الزبير القَرظي» 
قالت عائشة: وعليها شار خش فشكت إليهاء وأرتها خشرة بجلدهاء 
الماجك رسول اله لله السام يقس يسضهية با الت عاق ة: عا رايت 
مغل ما يلقى المؤمنات» لجلدها أشد خُضْرَة من ثوبها! قال : وسمع أنها قد 
أتت رسول الله عه » فجاء ومعه ابئان له من غيرهاء قالت : والله ما لي إليه من 
فيه الأ01 عا ممه لبس بای صن عن مته رخات عة عع ثربهاء! 
كفال: كقذبت واه يا سول لله ! إني لأنفضها نفض الأدع"»› ولكنها ناشرٌ 
تريد رفاعة» فقال رسول الله عله : فإن كان ذلك؛ لم تحلّى له أو لم تصلحى 
له حتى يذوق عسل قال : وأبصر معه ابئين له فقال: بنوك هؤلاء؟ قال : 
نعم . قال: هذا الذي ترعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم اشيه به من الغراب 


بالغراب»““ . 


١١)أخرجه‏ أحمد» وهو حسن أو صحيح بشواهده؛ وانظر «آداب الزفاف » ( ص٤٤٠١‏ ). 

و آرادت عفاعه» وأثه رخو مغل طرف الغوبي؟ لا يُغنى عنتها شيعا . «النهاية». 

() أي: الجلد» قال الحافظ في «الفتح»: ١‏ كناية بليغة من ذلك؛ لأنها أوقع في النفس 
من التصريح› لأن الذي ينفض الأديم يحتاج إلى قوة ساعد وملازمة طويلة). 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري: 25857٠‏ ومسلم: 177 ١‏ نحوه. 


ey 


>" وجوب الوليمة: 

ولا بد له من وليمة بعد الدخول؛ لأمر النبي عَكنّْهُ عبدالرحمن بن عوف بها 
كما تقل ولنديث بريدة بن الخصيب» قال : ولمًا خطب علي فاطمة رضي 
لله عنهما قال : قال رسول الله ته : إنه لا بد للعْرّس ( وفي رواية: للعروس) 
من ولیم '., اتعهى كلام شيخنا ‏ رحمه الله 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله في «المْحلّى» )١١/1١(‏ تحت المسألة 
(187): «وفَرَضُ على كل من تزوّج أن يولم بما قل أو كثر...) ثم ذكر 


الأدلة على ذلك . 
۴-السنة في الوليمة: 


وينبغي أن اظ فیا أمورا: 
الأول: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخولء لأنه هو المنقول عن النبي عَبَْه ‏ 
کمن الس .رضى الله عده_-قال: «بى ایی کک بامراة» فارسلبي: دحوت 


رجالاً على الطعام 06"©. 
وعنه قال : « تزوج النبي َه صفية» وجعل عتقها صداقهاء وجعل الوليمة 
ثلاثة أيام )7 2 . 


الغانى : أن يدعو الصالحين إليهاء فقراء كانوا أو أغنياء» لقوله عه : ولا 


. ٥۱۷١ أخرجه البخاري:‎ )١١ 


(۳) أخرجه أبو يعلى بسند حسن» كما قال الحافظ فى «الفتح» ١47/9‏ )؛ وانظر «آداب 
النافع وص وء وسات روآية البباري رة الله تلت واجواز الوليمة بير طني . 


ا 


ساب إلا مهاه ولا يكل امك إلا يب . 

الثالث : أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة -. 

عن نس أيضا قال : ما رأيت رسول الله عله أولّم على امرأة من نسائه ما 
أولّم على زينب؛ فإنه ذبح شاف [قال ؛ أطعمهم خبزا وسلدماً حشی ترکوه ٩)]‏ . 

ويجوز أن تُودَى الوليمة بأي طعام تيسّر» ولو لم يكن فيه لحم» لحديث 
اتس رس الله عنه ‏ قال : «أقام التبي يله بين خيبر والمدينة ثلاث ليال؛ يبنى 
عليه بصفية» فدعوت المسلمين إلى وليمته» وما كان فيها من خبز ولا لحم» وما 
كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع”" فبسطت ( وفي رواية: فحصت الأرض 
أفاحيص““» وجيء بالأنطاع فوضعت فيها)» فألقي عليها التمر والأقط 
والسمن [ فشبع الناس ])” '. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ٤٥‏ °(“ والترمذي ( صحيح سان 
الترمذي» ( ٠۹۰١۲‏ ) وغيرهما. 

(۲ ) أخرجه البخاري: »١۱٦۸‏ ومسلم: 47/8 ١‏ واللفظ له مع الزيادة . 

(۳) الأنطاع: جمع نطع؛ وهو بساط من الجلد المدبوغ. 

)٤(‏ فحصت الأرض أفاحيص؛ أي : كشف التراب من أعلاهاء مك نينا پا 
ليجعل الأنطاع في امحفور» ويصب فيها السمن» فيثبت ولا يخرج من جوانبها» . «النووي) 
EEF)‏ 

)٠(‏ أخرجه الإبخاري : 45١+‏ وهذالفظه» ومسلم: ١55‏ والرواية الأخرى 


٤ 


5" مشاركة الأغنياء بمالهم فى الوليمة : 

يستحب أن يشارك ذوو الفضل والسعة فى إعدادها؛ لحديث أنس فى قصة 
زواجه عه بصفية قال: «حتى إذا كان بالطريق؛ جهزتها له ام سليم» فاهدثها 
له من الليل؛ فاصبح التّبي َيه عروسا'» فقال: من كان عنده شيء فَلْيَجئٌ به 
(وفى رواية: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به )» قال سط تلعاً: فجعل 
الرجل يسع بالعمره وجمل الرجل عمجي بالسيو عاسو حيُساء فكانت 
وليمة رسول الله 4م" 

5" تحربم تخصيص الأغنياء بالدعوة : 

ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء؛ لقوله يله : « شر الطعام 
طعام الوليمة» يدعى لها الأغنياء ويمتعها الساكين» ومن لم جب الليضوة 
ققد عصى الله ورضولهع43, 

وجوب إجابة الدعوة : 

ويجب على من ذعى إليها أن يحضيرها. 
الوليمة؛ فليأتها»“. 

)١(‏ جاء في «النهاية) : «وفيه: فأصبح عروساً؛ يقال للرجل : عروس؛ كما يقال 
للمرأة» وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر). 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ١/ا"ا»‏ ومسلم: ٠٠١‏ والرواية له. 

(۳) أخرجه البخاري: لالا١ه»‏ ومسلم: ٠٤۳۲‏ . 


. ٠٤١۹ ومسلم:‎ ٥۱۷۳ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


e 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول: «من ترك الدعوة؛ فقد 
عصى الله ورسوله م 

ترك حضور الدعوة التى فيها معصية : 

ولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية» إلا أن يقصد إنكارها 
ومحاولة إزالتهاء فإن أزيلت؛ وإلا وجب الرجوع . 

عن على قال: «صنعت طعاماء فدعوت رسول الله لله فجاء فرأى فى 
البيت تصاوير» فرجع» [قال: فقلت: يا رسول الله ! ما أرجعك بأبي أنت 
وأمّي؟! قال: إِنّ في البيت سترا فيه تصاويرء ون الملائكة لا تدخل بيا فيه 
تصاوير])”''2. 

وفى الحديث: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يقعدن على مائدة 
يدار عليها الخمر)”". 

وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو: أن رجلا صنّع له طعاماء فدعاه» فقال : 
أفي البيت صورة؟ قال: نعم» فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة؛ ثم 
دخل)20. 


. ۱٤۳۲ ومسلم:‎ ٥۱۷۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن ماجه و«(صحيح سنن ابن ماجه) (۲۷۰۸)» وأبو يعلى في ( مسنده) 


(۳) أخرجه أحمد» والترمذي (صحيح سنن الترمذي) ( ۲۲٤٣‏ )» وانظر ( الإرواء ) 
.)١949(‏ 


54 ١ اُخرجه البيهقى› وسنده صحيح ») وانظر «آداب الزفاف ) ( صه‎ ) ٤( 


a 


قال الإمام الأوزاعى : ولا ندخل وليمة فيها طبل ولا معرّاف”'". انتهى 
كلام شيسكنا ‏ رحمة الله. ظ 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله - في «الحلّى» )١١/1١(‏ تحت المسألة 
١139‏ ... فإن كان هنالك حرير مبسوطء أو كانت الدار مغصوبة؛ أو 
ذكر الأدلّة على ذلك . 

8 الدعاء للعروسين بالخير والبركة: 
- أو تسع بئات فتزوّجت امرأة ثيّباء فقال لي رسول الله يه : تروجت يا 
جابر؟! فقلت: نعم» فقال: بكرا ام اسیا قلت : بل ثيباء قال: فهلا جارية 
تلاعبها وتلاعبك؛ وتضاحكها وتُضاحجكك؟! قال فقلت له: إِنّ عيدالله هلك 
وترك بنات» وإني كرهت أن أجيعهن بمثلهن» فتزوجت امرأة تقوم عليهن 
تيء ال پار الله للت ار ےا ج , 

وفى حديث بريدة رضى الله عنه _: 1 يا على! إنه لا بد للعروس من 
وليمة. فقال سعك* عندي كبش» وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من درق 
فلم مات ليله لای قال : لا تحدث شيعا حتى تلقاني» فدعا رسول الله عله 


) ١)أخرجه‏ أبو الحسن الحربي في «الفوائد المنتتقاة) بسند صحيح» وانظر «آداب 
الزفاف ) ( ص١١٠١‏ ). 


( ۲ ) أخرجه البخاري : «cor 1Y‏ ومسلم : ٥‏ وتقدم. 


Ns V 


عاء فتوضاً فيه» ثم أفرغه على علي» فقال: اللهم بارك فيهماء وبارك لهما في 
بئائهما)(' 2 . 

وعن عائشة رضي الله عنها_قالت: ( تزوجني النبي عله فأتتني مي ) 
فأدخلتنى الدار» فإذا نسوة من الأنصار فى البيت» فقلن: على الخير والبركة» 
وعلى خير طائر)”'2. 

وعن أبي هريرة : ( أن النبي عه كان إذا رف" الإنسان إذا تزوجء قال : بارك 
الله لك» وبارك الله عليك» وجمع بينكما في ( وفي رواية : على ) خير)”''. 

« " بالرفاء”* والبنين تهنئة الجاهلية : 


ولا يقول: ( بالرّفاء والبنين)؛ فإنه من عمل ال جاهلية» فعن عقيل بن أبي 
طالب : «أنه تزوج امرأة من بني جشّمء فقالوا: بالرفاء والبنين» فقال: لا تقولوا 


١١)أخرجهابن‏ سعد والطبراني في (الكبير) بسند حسن» وانظر «آداب الزفاف ) 
(ص74١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري: 571©» ومسلم: NYY‏ 

“ع رقا؛ مديد العا وهمزة» وقد لا يهمز؛ أي : هناه ودعا له. «عون المعبود) 
.)١١7/5(‏ 

) أخرجه سعيد بن منصور في (سننه )) وأبو داود (صحيح سنن أبي داود‎ ) ٤( 
) وغيرهم» وانظر «آداب الزفاف‎ ) 87١ ( والترمذي «صحيح سنن الترمذي»)‎ ») ۱۸٠٦٠١ ( 
) .)١75ص(‎ 

( ه ) جاء في « سبل السلام ) 75١7/5‏ ): «الرفاء: الموافقة وحسن المعاشرة» وهو من 
رفا الثوب . وقيل: من رفوت الرجل : إذا سكنت ما به من روع . فالمراد : إذا دعا عله للمتزوج 
بالموافقة بينه وبين أهله وحسن العشرة بينهماء قال ذلك ). 


۲۰۸ 


هكذاء ولكن قولوا كما قال رسو الله عه : اللهم بارك لهم وبارك 
عليهم)” ©2. 


"١‏ الغناء والضرب بالداف: 


الدف فقطء وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور؛ فعن 
الربيع بنت معوذ قالت : «جاء النبي عَيْلّه يدخل حين بني علي» فجلس على 
فراشي كمجلسك متي فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف» ويندبن من 
قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد» فقال: 
دعي هذه» وقولي بالذى کی تعو لن" . 

وعن عائشة : «أنها رفت امرأة إلى رجل من الأنصار» فقال نبي الله عه : يا 
عائشة! ما كان معكم لهو؟! فن الأنصار يعجبهم اللهو؟)”*' . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه» ( ٠١٤۷‏ )» والنسائي «(صحيح سان 
النسائي ) ( 7١557‏ )» وانظر «آداب الزفاف ) ((ص15١‏ ). 

(۲) قلت : قيده شیخنا۔ رحمه الله في «غاية المرام » و« تحريم آلات الطرب» بأن يكون 
ذلك للبنات الصغيرات دون البلوغ وهن الجواري لا البالغات من النساء. 

() الخطاب للراوي عنهاء وقال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح» ( ۲٠۳/۹‏ ): «والذي 
وضح لنا بالأدلة القوية : أن من خصائص النبي َيه جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليهاء وهو 
الجواب شج عن اة حرام بنت ملّحان في دخوله عليهاء ونومه عندهاء وتفليتها 
رأسه» ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية). 

. ٥۱٤١۷ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


١ه‏ ) أخرجه البخاري: ٥۱٦۲‏ . 


۲۰۹ 


وفي رواية بلفظ : «فقال: فهل بعتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ 
قلت : تقول ماذا؟ قال: تقول: 
السيناكي اق عاق تا سیک 
ولولا الذهب الأح م رماحلت بواديكم 
ولرل لختطة الى ا و فا معت غشاريكه ب" . 
وعن أبي بَلْجٍ يحيى بن سلَيْمٍ قال: «قلت محمد بن حاطب : تزوجت 
امرأتين» ما كان في واحدة منهما صوت يعني دقَّا ؟ فقال محمد رضي الله 
عنه -: قال رسول الله عله : فصل ما بين الحلال والحرام : الصوت بالدف)". 
وقال عه : «أعلنوا النكاح)”"' . 
؟" الامتناع من مخالفة الشرع : 
ويجب عليه أن يمتنع من كل ما فيه مخالفة للشرع» وخاصة ما اعتاده الناس في 
مثل هذه المناسبة» حتى ظن كثير منهم ‏ بسبب سكوت العلماء أن لا بأس فيها. 
قال شيخنا ‏ رحمه الله -: وأنا أنبه هنا على أمور هامّة منها: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط »» وحسنه لغيره شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء) 
(۱۹۹). 

(۲) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۸1۹4 )» وابن ماجه 9 صحيح سنن ابن 
ماجه) »)٠١۳۸(‏ والنسائي «صحيح سنن النسائي ) (4 ١‏ ۱) وغيرهم, وانظر (آداب 
الزفاف » (ص”87١‏ ). 

(۳) أخرجه ابن حبان والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وغيرهماء وحسنه شيخنا 
- رحمه الله في «آداب الزفاف » ( ص٤۱۸‏ ). 


1۰ 


3 تعليق الصور: 

تعليق الصور على الجدران» سواء أكانت مُجسّمة» أو غير مجسّمة» لها 
ظل» أو لا ظل لهاء يدوية أو فوتوغرافية» فإن ذلك كله لا يجوز» ويجب على 
المستطيع تزعها إ لم يسعطع تمريقهاء فعن عائشة رضي الله عنها ۔قالت ؛ 
«دخّل علي رسول الله يي ؛ وقد سترت سهوة '' لي بقرام"" فيه تماثيل ( وفي 
رواية ای تراه لسن الها ره هبَكّه؛ وتلون وجهه. وقال: يا 
عائشة ئشة! أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة اس 
رواية : إن اساب هذه الصور يعليوة: ويقال لهم: احيوا ما خلقكمة ثم قا 
ليو ا ع 


منه وسادة أو وصادتين 8 , 


ووا رسي لاصيا عالت : عسوب اللبي ف ولد فا اليل 
كأنها نمرقة““» فجاء فقام بين البابَيّن» وجعل يتغير وجهه» فقالت: ما لنا يا 
r‏ ا e aE‏ 
قال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة؟ وأنّ من صنع الصورة 


)١(‏ السهوة: قال النووي ‏ رحمه الله -: «قال الأصمعي : هي شبيهة بالرّف أو بالطاق يوضع 
عليه الشيء. قال أبو عبيد: وسمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون : السهوة عندنا بيت 
صغير متحدر في الأرض» وسمكه مرتفع من الأرض» يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع» . 

(۲) جاء في (النهاية»: (القرام: الستر الرقيق. وقيل: الصفيق ذي ألوان. وقيل: الستر 
الرقيق وراء الستر الغليظ » . وانظر ‏ للمزيد إن شفت ما قاله الحافظ ‏ رحمه الله في « الفتح). 

(۳) أخرجه البخاري: ٥۹٥٤‏ ومسلم: ۲۱٠٠۷‏ واللفظ له مع الروايتين. 


(4 ) النمرقة: الوسادة . «النهاية). 


۲١۱ 


عملت يوم القيامة؛ فيقول: أحيوا ما خلقتم)”''2. 

وعن سعيد بن أبي الحسن قال: « كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
إذ أتاه رجل فقال: يا ابن عباس! إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي» وإني 
أصنع هذه التصاويرء فقال ابن عباس : لا أحدفك إلا ما سمعت من وسول الله 
له سمعته يقول: من صوّر صورة؛ فن الله معذبه حتّى ينفخ فيها الروح» 
وليس بنافخ فيها أبداً. فرّبا الرجل ربوة شديدة» واصمَّرٌ وجهه» فقال: ويحك! 
إن أبيت إلا أن تصنع؛ فعليك بهذا الشجر؛ كل شيء ليس فيه روح). 

۲ نتف الحواجب وغيرها! 

ما تقعله بعض النسوة من نتفهن حواجبهن حتى تكون كالقوس أو الهلال؛ 
يفعلى فلل تاذ بوتسهم ا وعدا غا ره رصول الله فق وای ذاعطه بقولة: 
«العن الله الوأشمآات” "2 والستعوشمات”): والتأمصات”"2: والس صات“) 


. ۲۱۰۷ ومسلم:‎ »۲۲۲ ٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲ ) أخرجه البخاري: 2777٠‏ ومسلم: ٠١‏ 

(7) الواشمة: هي التي تشم . والوشم: أن يغرز ال جلد بإبرة» ثم يحشى بكّحل أو نيل» 
فيزرق أثره أو يخضر. (النهاية). 

(4؛ ) المستوشمة: هي التي تطلب الوشم 

١‏ ه ) النامصة : هى التى تفعل النماص» والنماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش» ويسمى 
المنقاش منماصاً لذلك ٠.‏ فتح) . 

قلت : ولا يختص النماص بالوجه؛ بل هو عام في جميع شعر الجسد» كما ذكره شيخنا 
رحمه الله في «آداب الزفاف) ( ۲١٤-۲٠۲‏ )»2 ودغاية المرام) ( ص97 ). 


(5) المتنمصات: جمع متنمصة؛ وهي التي تطلب النماص. 


1۲ 


اجات للحسين المغيرات خلى المع" . 

وهذه العادة المقبيحة الأخرى التى کربت من قارات أوروبا إلى كثير 
من المسلمات» وهي تدميمهن لأظفارهن بالصمغ الأحمر المعروف اليوم 
ب( مينيكور )» وإطالتهن لبعضها ‏ وقد يفعلها بعض الشباب أيضا ! فإن هذا 
مع ما فيه من تغيير لخلق الله المستلزم لعن فاعله؛ ومن التشبه بالكافرات المنهي 
عنه في أحاديث كثيرة التي منها قوله عله : (... ومن تشبه بقوم فهو 
منهم ۲ ؛ فإنه أيضاً مخالف للفطرة « فطرة الله التي فطر الناس عليها 4, 
وقد قال كيه : « الفطرة““ خمس : الخعانء والاستحداد» وقص الشارب» 
وتقليم الأظفار» ونتف الاباط)”'' . 

وقال أنس رضي الله عنه -: « وَقّت لنا ( وفي رواية : وقّت لنا رسول الله ) في 
قص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط؛ وحلق العانة: أن لا نترك أكثر من 


١ (‏ ) هن النساء اللاتي يجعلن قُرّجاً بين بعض أسنانهن رغبة في التحسين. 

( ۲ ) أخرجه البخاري: 4885» ومسلم: 25١70‏ واللفظ له. 

.) ٠١ أخرجه أحمد وأبو داود» وانظر «آداب الزفاف » ( صه‎ ) 7١ 

(4 ) أي: السئّة؛ يعني : سنن الأنبياء -عليهم السلام التي أمرنًا أن نقتدي بهم. 
( النهاية ). 

(5) الاستحداد: حلق العانة؛ سمّي استحداداً؛ لاستعمال الحديدة» وهي الموسى . 
« شرح النووي). 


(5) أخرجه البخاري: »5851١‏ ومسلم: ۲٠۷‏ . 


hh 


أربعين ليلة )'“ . 


4 حلق اللحى : 

ومثلها في القبح إن لم تكن أقبح منها عند ذوي الفطر السليمة ما ابتلي 
به أكثر الرجال من التزين بحلق اللحية» بحكم تقليدهم للأوروبيين الكفار, 
حتى صار من العار عندهم أن يدخل الرجل على عروسه وهو غير حليق! وفي 
ذلك عدة مخالفات : 

ا تغيير خَلق الله تعالى ؛ وقد قال _تعالى ‏ حكاية عن الشيطان: 
ل ولآمرتهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنّهم فليغيّرَنَ حَلّق الله . 

فهذا نص صريح في أن تغيير خلت الله دون إِذن منه ‏ تعالى -إطاعة لأمر 
الشيطان» وعصيان للرحمن جل جلاله ‏ ... وإنما قلت”": دون إِذْن من 
لله تعالى -؛ لكي لا يتوهم أنه يدخُل في التغيير المذكور مثل حلق العانة 
ونحوها تما أذن فيه الشارع» بل استحبه؛ بل أوجبًه . 

. مخالفة أمره عه وهو قوله : «أنهكوا الشوارب» وأعفوا اللحى)”*‎ ١ 

٠‏ التشبّه بالكفار؛ وقد قال ته : « جروا الشوارب وأرخوا اللحى؛ خالفوا 
المجوس )7 '. 


. ۲٣۸ مسلم:‎ هجرخأ)١١‎ 

.١١9 النساء:‎ ) ۲ ( 

(۳) الكلام لشيخنا۔ رحمه الله -. 

. ۲٣۹ ومسلم:‎ »٥۸٩۹۲ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


(5 ) أخرجه مسلم : ي 
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ا اله بالسساءة وقد ؟ ولعن.رسول الله يك العمشبهيق من الرجال 
بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال»'“. 

وانظر التفصيل القوي في «آداب الزفاف » إن شعت المزيد -. 

ه خاتم الخطبة : 

بس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمّونه ب« خاتم الخطبة)» فهذا فيه 
من تقليد الكفار ما فيه؛ لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى . 

ويرجع ذلك إلى عادة قديمة لهم» عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس 
إبهام العروس اليسرىء ويقول: باسم الآب . ثم ينقله واضعاً له على راس 
السبابة» ويقول: وباسم الابن. ثم يضعه على رأس الوسطى» ويقول: وباسم 
الروح القدس» وعندما يقول : آمين؛ يضعه أخيراً في البنْصر حيث يستقر. 

وهذا جاء جواباً من قبّل محرّرة قسم أسكلة مجلة «المرأة) الصادرة في لندن 
عدد ۱۹ آذار ١95٠‏ (ص8 ). 

وانظر «آداب الزفاف » للمزيد من التفصيل والأدلة في ال موضوع . 

إذا رأى المرء من امرأة ما يعجبه ؛ فليأت أهله : 

عن جابر- رضي الله عنه -: اا رسو الله کرای امراق قاتی اسراتة 
زينب» وهي تمعس 


(۲) 


نه اقيق ليان فف اجه ثم خرج إلى أصحابه» 


. أخرجه البخاري: ه88 ه‎ )١١ 
. قال النووي: « قال أهل اللغة: المعس - بالعين المهملة : الدلك»‎ ) ۲ ( 
. قال النووي: «قال أهل اللغة: هي ال جلد أول ما يوضع في الدباغ»‎ )( 
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فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وبر في صورة شيطان» فإذا أبصر 
أحد كم امرأة فليأت أهله؛ فن ذلك يرد ما في نفسه)”''. 

وصايا الإمام الألباني -رحمه الله - إلى العروسين”'' : 

أولاً: أن يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى ‏ واتّباع أحكامه 
الثابتة في الكتاب والسّنّة» ولا يقدّما عليها تقليداً أوعادة غلبّت على التاس»› 
أو مدهب فقد قال عر وجل : إ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالاً مبيناً 4“. ش 

ثائيا: أن يلعزم كل واحد منهما القيام ا فرض الله عليه من الواجيات 
والحقوق تجاه الآخرء فلا تطلب الزوجة مشلا أن تساوي الرجل في جميع 
حقوقه» ولا يستغل الرجل ما فضله الله تعالى به عليها من السيادة والرياسة؛ 
فيظلمهاء ويضربها بدون حق» فقد قال لله عر وجل -: © ولَهِنَ مثل الذي 
عَلَيِهِنَ بالمعروف وللرجال عَلَيَهِنَ درجة والله عَزِيرٌ حكيم 04؛2. وقال: 
ل[ الرجال قَوَامُونَ على النساء بما فَضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا 
من أموالهم فَالصّاحات قانتات حافظات للغيب بما حَفظ الله واللاتي 


(۱) أخرجه مسلم: ۱٤١۳‏ . 
( ۲ ) عن «آداب الزفاف) (۲۷۸) بتصرف . 
(۳) الأحزاب: ٠١‏ . 


. ۲۲۸ البقرة:‎ ) ٤( 
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تخافون ُشوزهن”'' فَعظُوهٌُ واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن 
أطعدكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إِنَ الله كان عليّاً كبيراً 4“. 

وقد قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه : يا رسول الله! ما حق زوجة 
أحدنا عليه؟ قال : « أن تُطعمها إذا طَعمّت؛ وتكسوها إذا اكتسيتء ولا تقبح 
الوجه » ولا تضربء [ولا تهجر إلا في البيت؛ كيف وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض”“؛ إلا بما حل عليه . 

وقد قال ميه : إن المقسطين عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن 
-عرٌ وجل وكلتا يديه يمين ؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا" . 

فإذا هما عرفا ذلك وعملا به» أحياهما الله تبارك وتعالى -حياة طيّبة» 
وعاشا ما عاشا معا في 5 وسعادة» فقد قال عر وجل : لمن عمل 


)١(‏ أي: خروجهن عن الطاعة» قال ابن كثير: « والنشوز : هو الارتفاع» فالمرأة الناشز: 
هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره. المعرضة عنه ) . 

(۲) النساء: 4". 

(۳) أي: لا تقّل: قبح الله وجهك . 

٤(‏ ) يعني : الجماع. 

( © ) يعني : من الضرب والهجر بسبب نشوزهن . 

(5) أخرجه جد والزيادة له» وأبو داود» والحاكم وقال: ( صحيح )) ووافقه الذهبي؛ 
وانظر «اداب الزفاف » ( ص١٠78‏ )2 وتقدم. 


(۷) أخرجه مسلم: ۱۸۲۷ . 


1۷ 


صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنحيينه حياة طيبة ولتجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون 4“ . 

ثالقاً: وعلى المرأة بصورة خاصّة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به؛ في حدود 
استطاعتهاء فن هذا ما فضل الله به الرجال على النساء؛ كما في الآيتين 
السايقعين: الرجال قوامون على النساء &» # وللرجال عليهن درجة » 
وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مز كدة لهذا المعنى» وميد بوضوح مأ 
للمرأة؛ وما عليها إذا هي أطاعت زوجها أو عصته» فلا بد من إيراد بعضهاء 
لعل فيها تذكيراً لنساء زمانناء فقد قال تعالى -: «( وذكّر فن الذكرى تنفع 

الحديث الأول: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد' إلا بإذنه [غير 
رمضان ]» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه)”''. 

الثاني : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت» فبات غضبان عليهاء لعنتها 
اللائكة حتى تصبح ( وفي رواية: أو حتى ترجع. وفي أخرى: حتى يرضى 
عنها) )7“ . 


الثالث : « والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربّها حتى تؤدّي حق 


.۹۷ النحل:‎ )١(9 

)١١‏ شاهد؛ أي : حاضر. 

(۳) أخرجه البخاري: ٠٠۹١‏ ومسلم: ٠١۲١‏ وانظر للزيادة «آداب الزفاف ) 
( ص۲۸۲ ). 


. ٠٤٩٩ أخرجه البخاري: ۳۲۳۷» ومسلم:‎ ) ٤( 
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زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على قَتب”')؛ لم تمنعه نفسها)"'' . 

الرابع : « لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا؛ إلا قالت زوجته من ال حور العين: 
لا تؤذيه قاتلك الله» فإنما هو عندك دخيل"» يوشك أن يفارقك إلينا»“. 

الخامس : عن حصين ين محصو قال: حد ثتني عمتي قالت : وآتيت رسول 
الله عه في بعض الحاجة» فقال: أي هذه! أذات بعْل؟ قلت : نعم» قال: كيف 
أنت له؟ قالت : ما آلوه”* ؛ إلا ما عجزت عنه» قال: [فانظري] أين أنت منه؟ 
فإنما هو جنتك ونارك )0 . 

السادس: (إذا صت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء 
وأطاعت زوجها؛ قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شعت" . 


)١1(‏ قال فى «النهاية »: «القتب للجمل : كالإكاف لغيره [ والإكاف : ما يوضع على 
الحمار أو البغل ليركب عليه» كالسرج للفرس] . ومعناه: الحث لهن على مطاوعة أزواجهن؛ 
وأنه لا يسعهن الامتناع في هذا الحال» فكيف فى غيرها؟!). 

١١)أخرجه‏ أحمد» وابن ماجه» وابن حبان فى 9(صحيحه)» وصححه شيخنا ‏ رحمه 
الله في «آداب الزفاف » ( ص٤۲۸‏ ). 

(۳) الدخيل : الضيف والنزيل . «النهاية». 

(4)أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي ) 05 وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه ) ( ۱٦۳۷‏ ) وغيرهماء وانظر «آداب الزفاف) ( ص784 ). 

(5)أي: لا أقصر ولا أبطيء عن طاعته وخدمته . 

(1)أخرجه أحمد 6 والنسائى بإسنادين جيدين وغيرهماء؛ وانظر ( صحيح الترغيب 
والترهيب » ( ۱۹۳۲۳ )» و« آداب الزفاف » ( ص786 ). 

(/ا) أخرجه أحمد والطبرانى» وحسنه لغيره شيخنا رحمه الله فى « صحيح الترغيب 
والعرهيبي 15756 4. 
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جاء في ( الفتاوى) ( ١51١/17‏ ): وسكل ‏ رحمه الله عن امرأة تزواجت» 
وخرجت عن حكم والديها؛ فأيهما أفضل: برها لوالديهاء أو مطاوعة زوجها؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين. المرأة إذا تزوّجت كان زوجها أملك بها من 
أبويهاء وطاعة زوجها عليها أوجب» قال الله تعالى -: [ فالصالحات قانتات 
حافظات للغيب با حفظ الله 4 5 ؛. ثم ذكَر_رحمه الله عددا من 
الأحاديث في وجوب طاعة المرأة زوجها. 

ثم قال رحمه الله : «والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي تيء وقال زيد 
5 ثابت : الزوج سيد في كتاب الله وقرأ قوله ‏ تعالى -: 9 وألفيا سيدها لدى 
البساب # . وقال عمر بن الخطاب: النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق 
كربمته”'2. وفي «الترمذي» وغيره عن النبي َه أنه قال: « استوصوا بالنساء خير 
فإنما هن عند كم عوان)”'". فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير» فليس لها أن 
تخرج من منزله إلا بإذنه؛ سواء أمَرها أبوها أو أمهاء أو غير أبويها باتفاق الأئمة. 

وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ 
حدود الله فيها ‏ ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك؛ فعليها أن تطيع زوجها دون 
أبويها؛ فإن الأبوين هما ظالمان؛ ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا 

)١(‏ قال العلامة العراقي ‏ رحمه الله في تخريج «الإحياء) ( ٤۷/۲‏ ): «رواه أبو عمر 
التوقاني في « معاشرة الأهلين) موقوفاً على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر_رضي الله عنهم - 
قال البيهقي : وروي ذلك مرفوعاً؛ والموقوف أصح». 


الترمذي» ( ۹۲۹ ) وغيرهماء وحسنه شيخنارحمه الله في «الإرواء) .)7١70(‏ 


ومعنى ( عوان )؛ أي : أسيرات» جمع (عانية ) . 


Ys 


الزوج» وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه» أو مضاجرته 
حتى يطلقها؛ مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصّداق بما تطلبه ليطلقهاء 
فلا يحل لها أن تطيع واحداً من أبويها في طلاقه إذا كان متقياً لله فيها. ففي 
«السنن الأربعة» و« صحيح أبي حاتم » عن ثوبان قال : قال رسول الله َه : «أيما 
امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة)”'2. وفي 
حديث آخر: «الختلعات والمنتزعات هن المنافقات )" . وأما إذا أمرها أبواها أو 
أحدهما بما فيه طاعة الله : مثل الحافظة على الصلوات؛ وصدق الحديث» وأداء 
الأمانة» ونهوها عن تبذير مالها وإضاعته» ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله أو 
نهاها الله ورسوله عنه: فعليها أن تطيعهما في ذلك» ولو كان الأمر من غير 
أبويهاء فكيف إذا كان من أبويها؟! 

وإذا نهاها الزوج عمّا أمر الله» أو أمرها بما نهى الله عنه» لم يكن لها أن 
تطيعه في ذلك» فإن النبي عَيْلهُ قال : «إنه لا طاعة مخلوق في معصية الخالق)”". 
بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله؛ لم يجز له أن يطيعه في معصيةء 
فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية؟! فإن الخير كله 
في طاعة الله ورسوله» والشر كلّه في معصية الله ورسوله» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود و9( صحيح سان أبي داود) »2)١9141/(‏ وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه ) 2 1" ) واللفظ له والتزمذي « صحيح سنن الترمذي ) (1548) وغيرهم) وصححه 
شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» .)7١6(‏ 


١١)أخرجه‏ أبحمدك والنسائي « صحيح سنن النسائي ؛ (۳۲۳۸)» والترمذي و صحيح 
سنن الترمذي » ( ٩٤۷‏ ) وغيرهم» وانظر «الصحيحة» (577 ). 


( ۳ ) أخرجه أحمد والطبرانى وغيرهماء وانظر «الصحيحة) .)١8٠(‏ 


خض 


وجوب خدمة المرأة لزوجها('' : 

قلت وبعض الالحاديث ال ذكررة ها" ظاهرة الدلآلة على وجوب طاغة 
الزوجة لزوجهاء وخدمتها إياه فى حدود استطاعتها» وممالا شك فيه أن من 
أول ما يد خل في ذلك : الخدمة في منزله» وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو 
ذلك . وقد اختلف العلماء فى هذاء فقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله _ 
في «الفتاوی» ( ۲٠٠-۲۳٤/۲‏ ): «وتنازع العلماء» هل عليها أن تخدمه في 
مغل فراش المنزل» ومناولة الطعام والشراب» والْخَبّز والطّحْن والطعام لمماليكه 

فمنهم من قال : لا تجب الخدمة. 

وهذا القول ضعيف» كضعف قول من قال : لا تجب عليه العشرة والوطء! 
فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف» بل الصاحب فى السفر الذي هو نظير 
الإنسان» وصاحبه فى المسكن؛ إن لم يعاونه على مصلحته؛ لم يكن قد عاشره 
بالمعروف . 

وقيل وهو الصواب -: وجوب الخدمة» فن الزوج سيّدها في كتاب الله 
وهى عانية عنده بسنة رسول الله عه » وعلى العانى والعبد الخندمة» ولأن ذلك 
هو المعروف . 

ثم من هؤلاء من قال : تحب الخدمة اليسيرة» ومنهم من قال : تحب الخدمة 


)١١‏ عن كتاب «آداب الزفاف) ( ص٦۲۸‏ ) -بتصرف يسير-. 
)١(‏ كقوله له : «فانظري أين أنت منه؟ فإِذّما هو جتتك ونارك »)» وكقوله عَيْله : «إذا 
صلت المرأة خمسهاء وحصنت فرجهاء وأطاعت بعلها؛ دخلّت من أي أبواب الجنة شاءت » . 


ضف 


بالمعروف . وهذا هو الصواب» فعليها أن دمه الخدمة المعروفة من مغلها 
لمغله» ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال» فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية» 
وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة». 

قال شيخنا _ رحمه اله .: «وهذا عو الى إن شاء الله تغالى ته يجب على 
المرأة خدمة البيت» وهو قول مالك وأصبغ» كما في (الفتح) 4١8/9(‏ )» 
وأبي بكر بن أبي شيبة» وكذا الجُورّجَاني من الحنابلة» كما في «الاختيارات» 
( ص١٤١‏ )» وطائفة من السلف والخلف» كما في «الزاد) ( 45/4 )» ولم نجد 
ن قال يعدم الوجوب دليلا حياغاً. 

وقول بعضهم: «إن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام)! 
مردود بان الاستمتاع حاصل للمرأة أيضاً بزوجهاء فهما متساويان في هذه 
الداحية» ومن المعلوع ان الله تبارك وتعالى قد #وجب على الزوج شيعا غر 
لروجته» ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنهاء فالعدل يقتضي أن يجب عليها 
مقابل ذلك شيء آخر أيضاً لزوجهاء وما هو إلا خدمتها إِيّاه ولا سيما أنه 
القوام عليها بنص القرآن الكريم» وإذا لم تقم هي بالخدمة فسِيّضْطْرٌ هو إلى 
خدمتها في بيتهاء وهذا يجعلها هي القوامة عليه» وهو عكس للاية القرآنية 
كما لا یخفی» فتّبت أنه لا بد لها من خدمته» وهذا هو المراد! 

وأيضا؛ فإنٌ قيام الرجل بالخدمة يودي إلى أمرين معباينين تمام التياين؛ أن 
ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح» وتبقى 
المرأة في بيتها عطلاً عن أي عمل يجب عليها القيام به! ولا يخفى فساد هذا 
في الشريعة التي سوت بين الزوجين في الحقوق» بل وفضّلت الرجل عليها 


TIT 


درجة» ولهذا لم يزل الرسول ييه شكوى ابنته فاطمة [ رضي الله عنها ]حينما : 
«أتت النبي عله تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرَّحَى» وبَلَغَّها أنه جاءه 
رقيق» فلم تصادفه» فذ كرت ذلك لعائشة» فلما جاء» أخبرته عائشة» قال علي 
- رضي الله عنه -: فجاءنا وقد أخذانا مضاجعناء فذهبنا نقوم» فقال: على 
مكانكما! فجاء» فقعد بيني وبینها» حتى وجدت برد قدميه على بطني» 
فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى 
فراشكما_فسبحا ثلاثاً وثلاثين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين» وكبرا أربعاً وثلاثين» 
فهو خير لكما من خادم. قال علي : فما تركتها منذ سمعته من النبي فيه . 
قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين)”''. 

فأنت ترى أن النبي َيل لم يقل لعلي: لا خدمة عليهاء وإنما هي عليك» وهو 
له لا يحابي في الحكم أحدأ كما قال ابن القيّم رضي الله عنه -. ومن شاء زيادة 
البحث في هذه المسألة فليرجع إلى كتابه القيم «زاد المعاد) ( 5 / 45 -15 ). 

هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب 
مشاركة الرجل لها في ذلك» إذا وجد الفراغ والوقت» بل هذا من حسن 
المعاشرة بين الزوجين» ولذلك قالت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها : « كان 
يه يكون في مهنة أهله ‏ تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 
الصلاة)!'. انتهى كلام شيخنا ‏ رحمه الله . 


وذكر بعض العلماء فى وجوب خدمة المرأة زوجها لقولهسبحانه م 


(١)أخرجه‏ البخاري: ١7”51ه)‏ ومسلم: / ؟/؟ واللفظ له . 


( ۲ ) أخرجه البخاري: 1۷٦‏ . 


YY 


# ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 4'؛ أي: ولهن على الرجال من الحق 
مثل ماللرجال عليهن» فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه 
بالمعروشه. قال اين كقير د رمه الل 

فإن لم تكن الخدمة من ذلك؛ فماذا يكون عليها؟! 

وکیا #تك سیت اسساء يفت الى بكر درھے ال عا 
) تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا ملوك ولا شيء؛ غير ناض" » 
وغير فرسه» فكنت اعلق فرسه» وأستقي لماعي وأخرز"» ا وأعجن» 
ولم کن أحسن اخبزء وكان يخبز جارات لي من الأنصار ‏ وكن نسوة صدق - 
وكنت أنقل النوى من أرض الزبير ‏ التي أقطعه رسول الله َيه على رأسي» 
وح می على ای فر 

وفي بعض مجالس شيخنا ‏ رحمه الله - سكل : هل للمرأة أن تَخْدمٌ إخوان الزوج؟ 

فاجاب ‏ رحمه الله -: الزوج هو الذي يُخْدم فقط لا غيره؛ إلا إذا كان قد 


2 < 


اشترط بخدمة أخ أو والد أو والدة؛ فيجب . 


59 البقرة؟ ا : 

. الناضح: هو الجمل الذي يسقى عليه الماء‎ )١( 

(۳) أي: تخيط الجلد وتجعل منه دلوا 

٤(‏ ) هو الدلو. 

(5 ) الفرسخ: ثلاث أميال» وهي حوالي ٦‏ كم» انظر كتاب : «المكاييل والأوزان الإسلامية 
وما يعادلها في النظام المتري) ( ص٤ ٩‏ ) لفالترهنتس وترجمه عن الألمانية د. كامل العسلي . 


. ۲۱۸۲ ومسلم:‎ »٥۲۲ ٤ أخرجه البخاري:‎ ) ٦ ( 


Yo 


w~. =‏ . )1( 
حق الزوجة على زوجها 

١‏ حسن المعاشرة: 

قال الله تعالى -: [ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن 
تكرهوا شیا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً 04"©. 

قال ابن كثير رحمه الله _ بتصرّف: « أي : طيّبوا أقوالكم لهن» و تسوا 
أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم» كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها 
مغله؛ كما قال تعالى -: فوولهن مغل الذي عليهن بالمعروف ) وقال 
رسول الله يلل َيه : ( خي ركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي “٠)‏ . 

وكان من أخلاقه عله أنه جميل العشرة دائم البشرء يداعب أهلهع 
ويتلطف بهم» ويوسعهم نفقته» ويضا ضاحك نساءه» حتى إنه كان يسابق عائشة 
أم المؤمنين يتودد إليها بذلك : عن عائشة رضي الله عنها قال : ( كنت مع 
النبي عه في سفرء فسابقته فسبقته على رجلي» فلمًا حملت اللحم؛ سابقته 
فسبقئى» فقال: هذه بتلك السبقة) . 


. )- وقد تكرر عدد من أحاديث هذا الباب في ( وصايا الإمام الألباني  رحمه الله‎ )١( 
6 النساء:‎ ) ۲ ( 
. ۲۲۸ البشرة؟‎ )۳( 


٤ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي » ( ٠٠٠٠١‏ )» والدارمي» وابن حبان» وانظر 
«الصحيحة) ( ۲۸١‏ ). 


(ه5)أخرجه أبو داود (صحیح سنن أبي داود» ۲۲٤۸(‏ )» وابن ماجه (صحیح سنن ابن 
ماجه) ( ٠١١٠١‏ )» وانظر «الإرواء» ( ١6٠١57‏ )» و(الصحيحة) ١7١١‏ )» و(المشكاة) (١6؟؟).‏ 


اف 


وقوله ‏ تعالى -: [ فإن کرهتموهن فعسى أن تكرهوا شیا ويجعل الله 
فيه خيرا كثيرا#؛أي: فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن 
وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة» كما قال ابن عباس رضي 
لله عنهما في هذه الآية: هو أن يُعطف عليهاء فيرزق منها ولدأء ويكون في 
ذلك الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح: (لا يرك“ مؤمن مؤمنة» إن 
كره منها خلقا رضي منها آخر»”'". انتهى . 

وعن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : « كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله 
النبي يه » فيضع فاه على موضع في» فيشرب» وأتعرق العرق”' وأنا حائض» 
ثم أناوله النبي َيه ؛ فيضع فاه على موضع في )0 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «استوصوا 
بالنساء» فإِن المرأة خَلقَت من ضلّع أعوج» وإن أعوج شيء في الضلّع 
أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته؛ وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا 
يالنساء م ؟. 


)١(‏ يرك : لا يبغض. 

(۲) أخرجه مسلم: .١459‏ 

() العّرق : واحد العراق» وهي العظام التي يُؤخذ منها هبر اللحم» وتقدّم مفصّلاً في 
كتابي هذا «الوسوعة» ( ۳۷/۱ ).. ۰ 

. ۳۰۰ أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


٦ (‏ ) أخرجه البخاري: ۳۳۳۱ ومسلم: ۱٤۹۸‏ . 
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وعن عمرو بن الأحوص: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله يله فحمد 
لله وأثنى عليه وذكّر ووعظ» ثم قال : استوصوا بالتساء خيراًء فإِنّهِنَ عند کم 
عوان» ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإِنْ فعلن 
فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضربا غير مبرّح: فإن أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلاة إن لک من تساتكم سفاء ولساتكم عليك سبقاً. قاتا سكم 
على نسائكم: فلا يوطئن فُرشكم من تكرهونء ولا يان في بيوتكم لمن 
تكرهون . ألا وحقّهن عليكم : أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)'. 

فينبغي في ضوء ما تقدم ألا يتعامل الرجل مع زوجه على أنها كاملة 
معصومة» بل خطاءة خلقت من ضلّع أعوج» فإذا جاء التصرف الأعوج تذ كر 
أصل خلقتهاء فصبر عليهاء وتذكّر ما لها من محاسن السلوك والأخلاق» 
والأقوال والأفعال» فازداد صبراء ولم يبد منه ما يعككّر صفو حياته الزوجيّة . 

؟- صيانغها"'؟: 

ويجب على الزوج أن يصون زوجته» ويحفظها من كل ما يخدش شرفهاء 
ويلم عرضهاء ويمتهن كرامتهاء ويعرض سمعتها لقالة السوء» وهذا من الغيرة 
التي يحبها الله؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله َيه : «إِن 
الله يغار» ون المؤمن يغار» وغيرةٌ الله أن ياتي المؤمن ما حرم عليه“ . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه و« صحيح سنن ابن ماجه) ))١5٠١١(‏ والترمذي « صحيح سنن 
الترمذي» ( ۹4۲۹ ) وغيرهماء وحسّنه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» .)7١70(‏ 


(۲) من «فقه السنة) 505/57١‏ ) بتصرف . 


(۳) أخرجه البخاري: ٥۲۲۲۳‏ ومسلم: ۲۷۹۱ . 
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وعن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رايت رجلا مع امراتي لضربته 
بالسيف غير مُصّفح”'" . فبلغ ذلك رسول الله يه فقال: تعجبون من غيرة 
سعد» والله لآنا أغير منه» وال أغير متي» ومن ن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما 
ظهر منهاومابطن» ولا أحهد احب إليه الغذر من الله ومن أجل ذلك بعث 
اللبشرين والمندرين» ولا احد آحب إليه الدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله 
الجنة )"2 . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : « ثلاثة لا ينظر الله 
-عز وجل -إليهم يوم القيامة ١‏ العاق لويف راقرا احج لدي ب 

ون عكار بن واسير برقي اة عن رول © 1 قال قد لا 
هلين ا ايدام الديركه والرجلة من النساءئء ومدمن الخمر. قالوا: يا 
رسول الله! أما مُدمن الخمر فقد عرفناه» فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي مَن 
دخل على أهله. قلنا: فما الرّجلّة من النساء؟ قال : التي تشه بالرجال)7" . 


وكما يجب على الرجل أن یغار على زوجته» فإنه يطلب منه أن يعتدل في 


)١(‏ قال في «النهاية»: «يقال: اصفحه بالسيق: إذا ضرية بعرضه دون حده» فهو 
مصفح والسيف مصمّح). 

( ۲ ) أخرجه البخاري: 5"١4/,؛‏ ومسلم: ۲۷٣۰‏ . 

(۳) التي تتشبه بالرجال في زيهم وهياتهم, وانظر 9 النهاية». 

(4 ) الديّوث: هو الذي لا يغار على أهله. والنهاية». 


١ (‏ ) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي ؛ ( ۲٤٠٠١۲‏ )» وأحمد وغيرهما» وانظر 
«والصحيحة) .)٦۷4(‏ 


= اخرجه الطبراني» وصححه لغيره شيخنا  رحمه الله كما في «صحيح الترغيب‎ )٦( 


Ne 


هذه الغّيرة» فلا يبالغ في إساءة الظن بهاء ولا يسرف في تَقَصَي كل حركاتها 
وسكناتهاء ولا يحصي جميع عيوبها؛ فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية» 
ويقطع ما مر الله به أن يوصل . 

عن جابر بن عَتيك أن نبئ الله تله كان يقول: « من الغّيرة ما يحب الله» 
ومنها ما يبغض الله؛ فامًا التى يحبّها الله فالغيرة فى الريبة» وأمًا التى يبغضها 
الله فالقيرة فى غير ريبة. وإ من الحيلاء ما يبغض اللهء ومنها ما يحب الله وآما 
الخيلاء التى يحب الله؛ فاختيال الرجل نفسه عند القتال؛ واختياله عند 
الصدقة» وأما التى يبغض اللّه؛ فاختياله فى البغى والفخر)”'' . 

*- إتيانها ووطؤها : 

قال ابن حزم رحمه الله في «المْحلّى) ( ۲۳۹/۱۱ ): « وفرض على الرجل 
أن يجامع امرأته التي هي زوجته» وأدنى ذلك مرة في كَل طهر إن قَدَرَ على 
ذلك ؛ وإلا فهو عاص لله تعالى . برهان ذلك: قول الله -عرٌ وجل  :-‏ فإذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أم ركم الله 4). 

ثم روى بإسناده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : (إِنَا لنسير مع عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ‏ بالرف من جَمّدان؛ إذ عرضت له امرأة من خزاعة ‏ 
شابة» فقالت : يا أمير المؤمنين! إنى امرأة أحب ما تحب النساء من الولد وغيره»› 
ولي روج شيخ ») ووالله ما برحنا حتى نظرنا إليه يهوي ‏ شيخ كبير» فقال 


43 الجا د» وأبو داود 2 صحيح سنن أبي داود) ( ۲۳۱٣‏ )» والنسائي «صحيح 
سنن النسائى ) (/779 ) وغيرهماء وانظر (الإرواء) (۱۹۹۹). 
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لعمر: يا أمير المؤمنين! إني محسن إليها وما آلوها؟ فقال له عمر: أتقيم لها 
رها فقال : نعم» فقال لها عمر: للقي مع زرعلقه وال إلا فيد لا مدر 
أو قال : : يغني المرأة المسلمة». 

قال أب و محمد _رحمهالله.: وويجبر غلى ذلك عن الى بالادپ: لآنه اتی 
مك امن الل 

ثم ذكر قول سلمان لأبي الدرداء رضى الله دما + . . ولأعااق غلك 

حقا)» اه رفظ قماغ ديت ای جلا رضي اه كال ؛ والخى ابي 
يه بين سلمان وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء 
متبدّلة”'2» فقال لها: ما شانك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في 
الدنيا! فجاء أبو الدرداء» فصنع له طعاماً فقال له: كُلء قال: فإني صائم» قال : 
ما أنا بآكل حتى تأكل» قال : فأكل . فلما كان الليل؛ ذهب أبو الدرداء يقوم» 
قال: نم فنام» ثم ذهب یقوم» فقال: نم» فلما كان من آخر الليل؛ قال سلمان : 
فم الآن» فصليا. فقال له سلمان: إِنّ لربّك عليك حقاء ونعفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حقّاء فاعط كل ذي حق حَقَّهُ فاتى النبي َيه ؛ فذ كر ذلك له؟ 
فقال له النبي عه : صدق سلمان)”"' . 

وفي رواية: « ... وائت أهلك)7''. 


)١(‏ «متبذلة؛ أي: لابسة ثياب البذلة ‏ بكسر الموحدة وسكون الذال . وهي المهنة؛ 
وزناً ومعنى» والمراد: أنها تارکة لليس 'ثياب الزيئة ). «فتح ). 

. ۱۹۹۸ : أخرجه البخاري‎ )١١ 

() أخرجه الدارقطني» وذكره الحافظ ‏ رحمه الله في « الفتح »» وانظر داب الزفاف ) 
(حن 1 ١‏ ). 
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قال الحافظ ‏ رحمه الله -: «وقد يؤخذ منه ثبوت حقّها في الوطء لقوله: 
«ولأهلك عليك حقًاً» ثم قال : « وائت أهلك»؛ وقرّرهُ التبي تله على ذلك» . 
انتهى . 

قلت : وقول ابن حزم رحمه الله -: دظ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم 
الله )؛ جاء بعد حظرء فمن العلماء من يقول: إنه للإباحة #والتحقيق أن يقال : 
صيغة: (افْعَل) بعد الحظر لرفع ذلك الحظرء وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل 
الْحَظر؛ فان كان مباحا كان مباحاء وإنّ كان واجبا او مستحبا كان كذلك» وعلى 
هذا يخرج قوله: 9 فإذا انْسلّحْ الأشهر الحرم فافتلوا المش ر كين 4'؛ فإن 
الصيغة رفعت اللظر واعادته إلى ما كات أولأ وقد كان راجباي". 

وبذا عدنا إلى الحوار في أصل الحكم. 

والذي يبدو أن هذا يَتْبّع حال الرجل والمرأة» فإذا احتاجا إليه؛ وجب؛ 
لتحقيق الإحصان وغض البصر والإعفاف» فقد جاء الحث على الزواج من أجل 
ذلك» كما في قوله َه : ويا معشر الشباب! من استطاع الباءة فليتزوج» فإنه 
ودره وانعصين اشر ومن لم بسع عليه بالصيروة فؤقه لذ رای 

والأثر الذي ذكّره الإمام ابن حزم رحمه الله فيه أن المرأة اشتكّت» وكذا 
في توجيه سلمان أبا الدرداء ‏ رضي الله عنهما فقد أجابت أمُ الدرداء سلمان 
- رضي الله عنهما -حين سألها: ما شأنك؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له 


. التوبة:‎ )١( 
.) ١8ص( ما بين نجمتين من كتاب «المسودة»‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري: ٠٠0٦٦‏ ومسلم: 2١410٠‏ وتقدم. 
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حاجة فى الدنيا. 
فالوجوب الذي أشار إليه ابن حزم رحمه الله - كان FEE vv OF‏ أو 
الشكوى» فماذا إذا لم تكن ثمة حاجة أو شكوى؟! 


ا e E‏ ماي من 


01 ARE Ika 


2 ع اک 9 س ا 


بعد الحظرء وفيه أقوال لعلماء الأصول» منهم من ر إنه للوجوب كالمطلق» 
وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم . ومنهم من يقول : إنه للإباحة؛ ويجعلون 
تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب» وفيه نظر! والذي ينهض عليه 
الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي» فإن كان واجباً فواجب؛ 
کقوله تال ييف ی عي بوداي ا ره 
فمباح؛ كقوله ‏ تعالى -: # وإذا حللتم فاصطادوا 4" لإ فإذا قُضيت قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض 2”4#. وعلى هذا القول تجتمع الأدلّة...) 

وجاء في ١‏ الفتاوى) 77/١/77‏ ): «وسغل - رحمه الله تعالى -عن الرجل 
إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها؛ فهل عليه إثم أم لا؟ وهل 
يطالب الزوج بذلك؟ 


)١(‏ التوبة: ه. 
FA ET)‏ 


٠١ الجمعة:‎ )۳( 


تغرف 


فأجاب: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف؛ وهو من أوكد حقها 
عليه : أعظم من إطعامها . 
وقدرته؛ كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته» وهذا أصح القولين. واللّه أعلم). 

حق الزوج على زوجته : 

من حق الرجل على زوجته أن تطيعه فى غير معصية الله -سبحانه ؛ 
فللرجل القوامة» وعليها الاستجابة والطاعة. 

قال الله تعالى -: [ الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم 
على بعض ويا أنفقوا من أمرالهم”'“فالصالحات قانتات' حافظات 
للغيب”"' بما حفظ الله 04 . 

وغن قيس بن سعد ال لیے يه قال : وثر كدت مرا الحدا أن يسجد لأحد؛ 
لأعرت الفساء أن يسحجدة لأزواجهن ؛ لما جعل الله لهم عليهن من الحق)”* . 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله -: «قال الشعبي في هذه الآية: الصّداق الذي أعطاها. ألا 
ترى أنه لو قذفها لاعتهاء ولو قذفته جلدّت). 

(۲) أي: مطيعات لأزواجهن. 

(۳) قال السدي وغيره: «أي: تحفظ زوجها في غيبته؛ في نفسها وماله). 

59 )النساء: 85". 

(5) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» (۱۸۷۳)» والترمذي 9« صحيح سنن 
الترمذي» ( ۹۲۹ )» وابن ماجه و( صحيح سنن ابن ماجه) ( ١5١7‏ )» وانظر «الإرواء) 
(۱۹۹۸). 
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وتقدم أن خير النساء : التى تسر زوجها إذا نظر إليهاء وتطيعه إذا أمرهاء ولا 
تخالفه فى نفسها ومالها بما يكره. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «قيل لرسول الله عه : أي النساء خير؟ 
قال: التى تسره إذا نظر» وتطيعه إذا أمر» ولا تخالفه فى نفسها ومالها با 
7ن" 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال : «أتى رجل بابنته إلى رسول 
الله يه ؛ فقال : إِنّ ابنتى هذه أبت أن تتزوّج؛ فقال لها رسول الله عه : أطيعي 
أباك . 

فقالت: والذي بعشك بالحق؛ لا أتزوّج حتى تخبرني ما حق الزوج على 
زوجته؟ قال: حق الزوج على زوجته؛ لو كانت به قرحة» فلحستهاء أو انتثر 
منخراه صديداً أو دمأء ثم ابتلعته؛ ما أدّت حقّه . قالت: والذي بعشك بالحق لا 
أتزوّج أبداً! فقال التب عه : لا تنكحوهن إلا بإذنهن)”'". 

وجاء فى الفتاوى) (۲۷۷-۲۷۱/۳۲) -بحذف -: «وسكل ‏ رحمه الله 
تعالى عمن له زوجة لا تصلى : هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ وإذا لم 
تفعل: هل يجب عليه أن يفارقهاء أم لا؟ 

فأجاب : نعم» عليه أن يأمرها بالصلاة» ويجب عليه ذلك؛ بل يجب عليه 


١١)أخرجه‏ أحمدء والحاكم» والنسائى و صحيح سنن النسائي ) ))7١7١(‏ وانظر 
«الصحيحة) (۱۸۳۸)» وتقدم. 


١١)أخرجه‏ البزار بإسناد جيدء» رواته ثقات مشهورون» وابن حبان في ( صحيحه)؛ 
وقال شيخنا رحمه الله .في ١‏ صحيح الترغيب والترهيب ) ( ۱۹۳٤‏ ): « حسن صحيح ) . 
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أن يأمر بذلك كل من يقدر على أمره به إذا لم يقم غيره بذلك» وقد قال 
- تعالى -: ل وأمر أُهلّك بالصّلاة واصطبر عَلَيها 4 وقال ‏ تعالى -: ظ يا 
أيها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة 4 . 

وينبغي مع ذلك الأمر أن يَحُضِّها على ذلك بالرغبة» كما يَحْضَها على ما 
يحتاج إليهاء فإن أصرت على ترك الصلاة؛ فعليه أن يطلّقهاء وذلك واجب في 
الصحيح . وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى يصلي -باتفاق المسلمين ؛ بل 
إذا لم يصل قُتل» وهل يتل کافرا مرتدأ؟ على قولين مشهورين. والله أعلم» . 

ويجب عليها أن تلبي دعوته إلى الفراش حين يطلبها . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التبي عه قال: «إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه» فأبت أن بجي ء ) لعنتها الملائكة حتى تصبح)”'2. 

ولقوله عه : «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته؛ فلتأته وإن كانت على 
العنو رع ؟. 

ولقوله عله : « والذي نفس محمد بيده؛ لا توح اللرثة عل ربها حتى 
تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه)' '. 
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. ٦ التحريم:‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) أخرجه البخاري: ٥۱۹۲۳‏ ومسلم: ۱٤۳٩١‏ . 

٤ (‏ ) أخرجه الترمذي» والنسائي» وقال الترمذي: ( حديث حسن صحيح » . 


.) أخرجه أحمد» وابن ماجه وابن حبان» وانظر «آداب الزفاف ) ( ص۲۸۲‎ )5١( 


ا 


جاء في «الفتاوی» ( ٤۲۰۳/۳۲‏ ): وسكل رحمه الله دعن رجل 
تزوّج امرأة» وكتب كتابهاء ودفع لها امال بكماله؛ وبقي المقسط من ذلك» ولم 
تسصق عليه شيعا وظلبها للدخول فامتنعت؟ ولها خالة تمتعها: فهل تجبر 
على الدخول؟ ويلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه؟ 

فاجاب: ليس لھا أن تمتنع من تسليم نفسها والحال هذه _باتفاق الآقمة: 
ولا لخالتها ولا غير خالتها أن يمنعها؛ بل تعزر الخالة على منعها من فعل ما 
أوجب الله عليهاء وتُجبر المرأة على تسليم نفسها للزوج». 

ومن حقه ألا تصوم بحضوره إلا بإذنه. 

« لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه [غير رمضان ]» ولا تأذن 
في بيته إلا بإذنه ٠»‏ . 

ولا تأذن في بيته إلا بإذنه؛ للحديث السابق» ولقوله َيه : ألا إن لكم 
على نسائكم حقّاء ولنسائكم عليكم حقًَا. فامًا حقّكم على نسائكم؛ فلا 
يوطئن فرشكم من تكرهونء ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهن 
عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن). 


) أخرجه البخاري: 6 :, ومسلم: 5 وانظر «آداب الزفاف ) ( ص۲۸۲‎ )١( 
. لأ جل الزيادة‎ 

( ۲ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۹۲۹ )» وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه» ( ١5١١‏ )» وانظر ١‏ الإرواء» ( 6 2 
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